
 واشــنطن - تنتظر أغلب الدول العربية 
نتيجـــة الانتخابات الأميركية لكن من دون 
وضوح تام بشـــأن المرشح الذي تريده أن 
يفوز على عكس قوى إقليمية ودولية أخرى 
تعرف أن مصالحها ستكون مع الجمهوري 
دونالـــد ترامب أو مـــع الديمقراطية كامالا 

هاريس.
وتحافـــظ أغلـــب الـــدول العربية على 
علاقـــات متينـــة مـــع الولايـــات المتحدة، 
وعـــادة ما يميـــل بعضها، خاصـــة الدول 
الخليجيـــة، إلى الجمهورييـــن باعتبار أن 
الديمقراطيين أكثر مرونة حيال إيران، إلا 
أن التوتر في المنطقة وشـــخصية ترامب 
المتقلبـــة يجعلان من الصعـــب الجزم بما 
إذا كان وصول مرشح الجمهوريين أفضل 

أم أسوأ.
وأشـــار محللـــون سياســـيون إلى أن 
المشـــكلة تكمن في أن العرب لم يصبحوا 
قـــوة يمكـــن لأي مرشـــح فـــي الانتخابات 
الأميركية أن يحســـب لها حســـابا، سواء 
فـــي الماضـــي أو الحاضـــر، وأن العالـــم 
العربـــي، الذي لا يتحرك ككتلـــة، لا يمتلك 
رؤى واضحة ومتفقا عليها تجعل المرشح 
يضعها في حسابه سواء ما تعلق بالملف 
الفلســـطيني أو بدور إيـــران وأذرعها في 

المنطقة.
وقـــال المحلـــل السياســـي اللبنانـــي 
خيراللـــه خيرالله لـ”العـــرب“: ”في انتظار 
معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية، يبدو 
العالم العربي أمـــام مجهولين، خصوصا 
أن ترامـــب مـــن نـــوع الأشـــخاص الذين 
يصعب التكهـــن بردود أفعالهـــم، وهل أن 
ترامب في فترة رئاســـته الأولى هو ترامب 

نفسه في ولايته الثانية، في حال فوزه؟“.

وأضاف خيرالله ”أمـــا كامالا هاريس 
فيخشـــى أن يكون عهدها امتدادًا لولايتي 
باراك أوباما الـــذي لم يكن لديه ود لكل ما 
هو عربي، وهذا ما يثير مخاوف كبيرة من 
محاولة أميركية جديدة لاسترضاء إيران، 

مـــع كل ما يترتب على ذلك من انعكاســـات 
سلبية على صعيد المنطقة“.

ولا تقتصـــر المشـــكلة علـــى ضعـــف 
الموقف السياســـي الرســـمي فـــي العالم 
العربي وعجزه عن التأثير في الانتخابات 
الأميركيـــة، وإنمـــا تشـــمل أيضـــا كـــون 
الناخبيـــن الأميركييـــن من أصـــول عربية 
غير مؤثرين قياســـا بالناخبين من أصول 

أخرى.
ويرى الكاتب العراقي فاروق يوســـف 
أن ”العـــرب هـــم الأكثر يأســـا مـــن نتائج 
الانتخابات الأميركية“، وهم ”لا يشـــكلون 
قـــوة ضغـــط علـــى الإدارة الأميركية، وهم 
السبب في ذلك، ولا ينفعهم سوى الالتفات 

إلى أنفسهم قبل أن يهتموا بالآخر“.
إلـــى أن  وأشـــار يوســـف لـ”العـــرب“ 
”هاريس ســـتكون امتدادا لبايدن ومن قبله 

أوبامـــا وليس في جعبة ترامب على الرغم 
من عدائه لإيران أي تحول يشـــي بقدر من 
الإنصاف فـــي اتجاه العـــرب“، معتبرا أن 
الموقف الأميركي ”الداعم لإسرائيل راسخ 
وازداد رســـوخا وبطريقـــة لا أخلاقية في 

حرب غزة“.
ولـــم ترد تعليقات رســـمية مـــن الدول 
العربية علـــى الانتخابـــات، خاصة الدول 
التي هي في تماس مباشـــر مع السياســـة 

الأميركية في الشـــرق الأوســـط، سواء ما 
يخص سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
الموضوع الفلسطيني أو سياستها تجاه 
إيران وأمـــن الخليج، باســـتثناء تصريح 
أدلى به وزير الخارجية الســـعودي الأمير 
فيصل بن فرحـــان الذي قال إن بلاده ليس 
لديها مرشـــح مفضـــل، مبديا الاســـتعداد 

للعمل مع أي فائز.
وقال الخبير المصري في الشـــؤون 
الدولية بشـــير عبدالفتاح إن المرشحين 
ســـينفذان سياســـة الولايـــات المتحدة 
تجاه منطقة الشرق الأوسط وإن التعويل 
على اختلاف السياسات بين المرشحين 
ليس منطقيّا باعتبار أن الصراع الراهن 

مرتبط بأمن إسرائيل.
وتلتقـــي هاريـــس مـــع ترامـــب في 
الموقـــف الداعم لإســـرائيل، وهي تدافع 
بشـــدة عـــن ”حق إســـرائيل فـــي الدفاع 
عن نفســـها“، ويبدي ترامـــب دعما قويا 
لحـــروب رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو في غـــزة ولبنان وقد 

يدعم هجوما أقوى وأشد على إيران.
يظهر  الإيراني  الملـــف  وبخصوص 
كلاهمـــا موقفـــا متشـــددا، لكـــن ترامب 
اتهـــم إدارة بايـــدن بالســـماح لطهران، 
على  العدو اللدود لواشنطن، بـ”الإثراء“ 

الرغم من العقوبات، وبأن ضعفها سمح 
لطهران بمهاجمة إسرائيل مرتين.

وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
الفلســـطيني أيمن الرقب أن ”الخيارين 
ســـيئان بالنســـبة إلى العرب والقضية 
الفلســـطينية، وأن الدولـــة العميقة تعد 

صاحبة القرار في الولايات المتحدة“.
وأوضح أن ”الديمقراطيين يســـعون 
بشـــكل مســـتمر إلـــى تجميـــل صـــورة 
مواقف  ويتبنـــون  المتحـــدة  الولايـــات 
يؤيدهـــا العـــرب لكنهـــم فـــي النهاية لا 

ينفذونها“.
وبعيدا عن الملف الفلســـطيني، الذي 
يشـــترك ضمنه المرشـــحان فـــي الموقف 
الداعم لإســـرائيل، يعتبر محللون آخرون 
أن ترامب أكثر وضوحا من الديمقراطيين 
بايدن وأوباما، وأنه لا يميل إلى الغموض 

كما يفعل الديمقراطيون.
علـــوي،  صوصـــي  أميـــن  وقـــال 
الباحـــث المغربـــي في الإعـــلام والقضايا 
الجيوسياسية، إن ترامب اعتمد سياسات 
واقعية كانت لصالـــح العرب، حيث أوقف 
ثورات ”الربيع العربي“ وقطع دابر داعش، 
وأنهـــى تقدم الإخـــوان المســـلمين، وكان 
وجوده على رأس الإدارة الأميركية لصالح 

المغرب بدعم سيادته على الصحراء.

 الجزائر - أعرب وزير الطاقة الجزائري 
محمـــد عرقـــاب عـــن عـــزم بـــلاده إيجاد 
فرص تعاون مع حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) لتأميـــن منشـــآت الطاقة، الأمر 
الذي يشـــكل انعطافة لافتـــة، خاصة في 
ظل التوترات الإقليميـــة المتصاعدة في 
المنطقـــة، ويوحي بتوجـــس الجزائر من 
أخطار محدقة بمصالحها الإستراتيجية، 
ما يســـتدعي آلـــة أمنية تضمـــن وصول 

صادراتها من الطاقة إلى أوروبا.
ويظهـــر الالتجاء إلـــى الناتو لتأمين 
منشآت النفط تسليما من الجزائر بواقع 
جديد بعد فترة مـــن الرهان على علاقات 
أوثـــق مع روســـيا والصيـــن دفعتها إلى 
افتعال أزمات مع بعض الدول المستهلكة 
للغـــاز مثـــل إســـبانيا ووتـــرت علاقتها 

بأوروبا.
وأكـــد عرقاب، في لقـــاء برلماني بين 
نـــواب جزائريين وآخرين مـــن الجمعية 
البرلمانية لحلف شـــمال الأطلسي، على 
الأهمية البالغة لأمن منشـــآت الطاقة في 

بلاده.
وخلال اســـتعراضه جهـــود الجزائر 
لتعزيـــز التدابيـــر الأمنية حـــول بنيتها 
التحتيـــة الإســـتراتيجية، خاصـــة فـــي 
قطاعـــات النفط والغاز، كشـــف عن وضع 
تدابيـــر أمنيـــة ورقابيـــة في إطـــار خطة 
شـــاملة لتأمين وحماية البنـــى التحتية 
للطاقـــة بالتنســـيق بيـــن قـــوات الأمـــن 

ووحدات الجيش.
وذكّر المتحــــدث بـ”محــــاور التعاون 
المثمرة بين الجزائر والناتو، وخاصة ما 
يتعلق بأمن المنشآت، والأمن السيبراني، 
ونقــــل التقنيــــات المتقدمــــة، وبإمكانيــــة 
التعاون في إدارة المخاطر والاســــتجابة 
لحــــالات الطــــوارئ، وتطويــــر الكفــــاءات 
التقنية من خلال برامج تدريبية متقدمة“.
وبينما لم يفصـــح الوزير الجزائري 
عـــن شـــكل وطبيعـــة الأخطـــار الممكنة 
المهـــددة لمنشـــآت الطاقـــة فـــي البلاد، 
الأمنية  بالتوتـــرات  المتابعون  يربطهـــا 
المحيطـــة بالبلاد، خاصة علـــى الحدود 
الجنوبية والشـــرقية، أين تتركز كبريات 

محطات ومنشآت النفط والغاز.
بجنوب  تيغنتوريـــن  حادثـــة  ومنـــذ 
البـــلاد، حيـــن نفـــذت مجموعـــة موالية 
لتنظيم القاعدة عـــام 2013 عملية اقتحام 
وأجانـــب،  جزائرييـــن  عمـــال  وحجـــز 
غيـــرت الجزائر طريقة تأمين المشـــاريع 
الإســـتراتيجية، حيـــث تـــم إخضـــاع كل 
شـــركات الحراســـة الخاصة لإدارة الأمن 

والجيش.
أمنيـــة  أجهـــزة  توصيـــات  ورغـــم 
ودبلوماســـية آنذاك بتوخي الحذر وعدم 
المجازفة بحل رادع، إلا أن تدخل الجيش 
الجزائري كان حاســـما، حيث تم القضاء 
علـــى الخاطفيـــن ومعهـــم أكثـــر مـــن 30 
محتجـــزا، من بينهـــم أجانب من مختلف 

الجنسيات.
ويبـــدو أن الجزائـــر الباحثـــة عـــن 
حضور جيـــد في الســـوق الأوروبية في 

مجـــال الطاقـــة، تريـــد تقديـــم ضمانات 
لذلـــك، عبر فتـــح فرص التعـــاون الأمني 
مع حلف شـــمال الأطلســـي، والاستفادة 
منشـــآت  تأميـــن  فـــي  خبراتـــه  مـــن 
ومحطـــات  والنقـــل  الإنتـــاج  ومصـــادر 

التخزين.
وعبـــر الوزيـــر الجزائري عن ســـعي 
أساســـيا  مصـــدرا  تكـــون  لأن  بـــلاده 
للهيدروجيـــن الأخضـــر، وجعلـــه ناقـــلا 
لاِلتزاماتها  منها  احتراما  إســـتراتيجيا، 
بالانتقال  المتعلق  وبرنامجها  المناخية، 
في مجـــال الطاقة، خاصـــة وأنها تتمتع 
بمميزات هامـــة تؤهلها لأن تصبح رائدا 
إقليميا رئيســـيا في هذا المجال، لاسيما 
بفضـــل إمكاناتهـــا فـــي مجـــال الطاقـــة 
الشمســـية وتوفـــر شـــبكة نقل واســـعة 
للكهرباء والغاز وقدرات كبيرة من وحدات 
تحليـــة الميـــاه وتوفرها علـــى الثروات 

المعدنية.

اســـتقباله  لـــدى  عرقـــاب  وتباحـــث 
وفد الجمعيـــة البرلمانية لحلف شـــمال 
الأطلســـي حول العديد من المجالات على 
غـــرار أمن الطاقة في حوض المتوســـط، 
وتطويـــر الطاقات الجديـــدة والمتجددة، 
لاســـيما الهيدروجين الأخضـــر، بما في 
ذلـــك المشـــاريع الجارية والمســـتقبلية، 
كمشروع خط أنابيب الهيدروجين ”سوث 
2 كوريـــدور“، الـــذي ســـيربط الجزائـــر 
بألمانيا عبـــر إيطاليا والنمســـا، وكذلك 
المشـــروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين 
الأخضر ومشتقاته في الجزائر، بالإضافة 
إلى تصديـــر الهيدروجين إلى إســـبانيا 
عبـــر البنيـــة التحتيـــة القائمـــة أو عبر 

مشروع خط جديد.
ولفـــت محمـــد عرقـــاب إلـــى أن أمن 
الطاقـــة يعتبر اليـــوم ”أحـــد المواضيع 
البارزة التي تشـــغل بـــال الدول المنتجة 
والمســـتهلكة للطاقة على حد سواء، وأن 
تحديـــات النمو الاقتصـــادي، والأوضاع 
الجيوسياســـية والتشـــابك المعقـــد في 
مســـائل العبور وتذبذب الأسعار، وأبعاد 
العـــرض والطلب جعلت مـــن أمن الطاقة 

محورا أساسيا في العلاقات الدولية“.
وشـــدد على أن بـــلاده دولـــة منتجة 
ومصـــدرة رئيســـية للطاقـــة، وأن مفهوم 
أمن الطاقة يعني تأمين تلبية احتياجات 
الجزائـــر من الطاقة علـــى المدى البعيد، 
والمســـاهمة في أمن الطاقة العالمي من 
حيث الانتظام والاســـتقرار والمصداقية 
فـــي التموين في ما يتعلق بالنفط والغاز 

ومصادر الطاقة الأخرى.
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العرب هم الأكثر 

يأسا من نتائج 

الانتخابات الأميركية

فاروق يوسف

هل أن ترامب في 

رئاسته الأولى هو 

نفسه في ولايته الثانية

خيرالله خيرالله

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) -  
اعتمد باحثو منظمة غلوبال ويتنس أداة 
الإبلاغ التي يوفرها موقع فيسبوك للفت 
انتبــــاه المنصــــة إلى تعليقــــات اعتبروا 
أنها تمثل انتهاكات جسيمة بالتزامن مع 
الانتخابات الأميركيــــة، وهي عينة تؤكد 
أن العالــــم يغرق في خطاب الكراهية عبر 

مواقع التواصل.
وتصف بعض التعليقات التي تحدث 
عنها الباحثون المســــلمين بـ”الطاعون“ 

واليهود بـ”الطفيليين“.
ودققــــت منظمــــة غلوبــــال ويتنــــس 
(الشــــاهد العالمــــي) غيــــر الربحيــــة في 
كيفية تعامل منصة فيســــبوك مع خطاب 
الرئاســــية.  الانتخابات  قبــــل  الكراهيــــة 
وحللت في دراستها 200 ألف تعليق نُشر 
على صفحات تمثل 67 مرشــــحا لمجلس 

الشــــيوخ الأميركي خلال الفترة الممتدة 
من 6 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

وقال الباحثون إن شــــركة ميتا أزالت 
بعض التعليقات، بعد أن وجّهت غلوبال 
ويتنس رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى 

الشركة مباشرة.
وذكرت إلين غودســــون التي أشرفت 
على البحث أنها شــــهدت ”فشلا حقيقيا 
في مراجعة هذه المنشورات على الفور“.

وتأتــــي النتائــــج فــــي وقــــت تواجه 
فيــــه ميتا منــــذ فتــــرة طويلــــة انتقادات 
مــــن الباحثيــــن ومجموعــــات المراقبــــة 
والمشرعين بســــبب عدم تعزيزها نظاما 
معلوماتيا ســــليما أثناء الانتخابات في 

جميع أنحاء العالم.
وترى غودســــون في تعامل فيسبوك 
مع التعليقات التي أشارت إليها غلوبال 

ويتنــــس انهيارا فــــي مكافحــــة المنصة 
لخطاب الكراهية.

ورد متحدث باســــم ميتا على أسئلة 
من مؤسســــة تومســــون رويترز قائلا إن 
بحث غلوبال ويتنس ”اســــتند إلى عينة 
صغيرة من التعليقــــات. وأزلنا تلك التي 

تنتهك سياساتنا“.
وتنص المعاييــــر التي حددها موقع 
فيسبوك على أن المحتوى الذي ”يهاجم 
الأفراد على أســــاس العرق أو الإثنية أو 
الأصــــل القومــــي أو الجنــــس أو الهوية 
الجنسية أو التوجه الجنسي أو الانتماء 
الدينــــي أو الإعاقــــات أو الأمراض يعتبر 

انتهاكا“.
ولا يمكن تحديد عدد المســــتخدمين 
الذين تعرضوا لخطاب الكراهية. وتتوقع 

غودسون أن يكون التأثير كبيرا.

وأضافــــت ”يمكن أن تخلّف الإســــاءة 
عبــــر الإنترنــــت تأثيــــرا ســــلبيا ويمكن 
أن تدفــــع البعــــض إلى إعــــادة النظر في 

انخراطه في عالم السياسة“.
وقالت ثيودورا ســــكياداس، مسؤولة 
السياسة العامة السابقة في منصة إكس، 
إن هذا الفشــــل يندرج ضمن نقص أوسع 
في الاستثمار في الاستعداد للانتخابات 

قبل السباق الرئاسي الأميركي.
وحــــدد مركــــز بيو للأبحــــاث، ومقره 
الولايات المتحدة، أن منصتي فيســــبوك 
وإنســــتغرام تشــــكلان ثانية وثالثة أكثر 
شــــعبية  الاجتماعي  التواصل  منصــــات 
في الولايات المتحدة. وأفاد 68 في المئة 
من البالغين في الولايات المتحدة بأنهم 
يســــتخدمون فيسبوك، وقال 47 في المئة 

إنهم يستخدمون منصة إنستغرام. على

الانتخابات الأميركية تكشف أن عالمنا 

يغرق في خطاب الكراهية



 دمشــق  - أعلن المنســـق المقيم للأمم 
المتحدة ومنســـق الشـــؤون الإنسانية في 
ســـوريا آدم عبدالمولـــى،  إطـــلاق الخطة 
المبكر  التعافـــي  لإســـتراتيجية  الأمميـــة 
للأعوام الخمسة القادمة، لاستعادة البلاد 
مكانتها  وخاصـــة بالتعليم والصحة، غير 
أن شـــكوكا تحـــوم حول إمكانيـــة تطبيق 
هذه الاســـتراتيجية على كامـــل الأراضي 

السورية في ظل الصراع المستمر.
وتعيـــش البـــلاد انهيـــارات علـــى كل 
الصعد، جعلت الهجرة هاجس الشباب بأي 
طريقة، وهو ما جعل الداعمين والمانحين 
يفكرون في تغيير الإستراتيجية، والتحول 
من ”إعادة الإعمار“ إلى ”التعافي المبكِر“، 
بحيـــث صار ”التعافي“ نهجـــاً مركزياً في 
سياسات المانحين الدوليين في تعاطيهم 

مع الأزمة السورية.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي بدمشـــق، قال 
المســـؤول الأممي، إن ســـوريا كانت تنتج 
97 في المئة من حاجاتها الدوائية وتصدّر 
الدواء إلـــى 50 دولة أخرى، ولم تكن لديها 
ديون خارجية، إضافة إلى اكتفائها الذاتي 
مـــن الغـــذاء، وكل ذلك يأتي مـــن الطاقات 
التي يمتلكها الإنســـان الســـوري وقدرته 

على الإنتاج.
وأضـــاف عبدالمولـــى، إن الأزمـــة في 
ســـوريا المســـتمرة منذ العام 2011 خلّفت 
عواقـــب مدمـــرة علـــى البـــلاد والشـــعب 
الســـوري، خاصـــة الفئات الأكثـــر ضعفاً 
وتهميشـــاً، كالســـكان النازحين، إذ نشأت 
عن ذلك احتياجات إنســـانية طويلة الأمد 

ومتعددة الأوجه.
فـــي  التنميـــة  مؤشـــرات  وتراجعـــت 
ســـوريا حيـــث ما يـــزال أكثر مـــن مليون 
 2024 العـــام  فـــي  شـــخص  ألـــف  و700 
بحاجة إلـــى مســـاعدات منقـــذة للأرواح 

ومستدامة.
المبكِر“  ”التعافـــي  مصطلـــح  وظهـــر 
للمـــرة الأولى في قرار الأمـــم المتحدة رقم 
636 لعام2021، ووافـــق عليه مجلس الأمن 
كجزء من حل وسط أكبر بشأن المساعدات 
الإنسانية لســـوريا. ووفق الهيئة الأممية، 
فـــإن الغالبيـــة العظمـــى من الســـوريين 
يواجهون تحديات تتعلق بتلبية الحاجات 
الأساســـية، وتظهر بيانات الأمم المتحدة 
أن 90 فـــي المئة مـــن الســـوريين بحاجة 
إلى الغذاء والمـــأوى، والرعاية الصحية، 

والمياه، والصرف الصحي.
فـــي  بروكســـيل“  ”مؤتمـــر  وخـــلال 
أبريـــل ومايـــو لعام 2024، تـــم تعميم نهج 
”التعافـــي المبكِـــر“ فـــي كامـــل ســـوريا، 
ورغـــم أنـــه لـــم يحقـــق الهدف الـــذي كان 

يطمـــح إليـــه بالنســـبة للتمويـــل، وهو 7 
مليـــار يـــورو، فإنـــه بالمقابـــل قـــد حقق 
جانبـــاً مهماً، هـــو التوافق علـــى تحويل 
إلى عنوان ثابت،  نهج ”التعافي المبكِـــر“ 
في أعمال المجتمع المدني السوري، ومعه 

النظام والمعارضات للسنوات التالية.
إستراتيجية  فإن  عبدالمولى  وبحسب 
التعافـــي المبكر تغطي كامل ســـوريا من 
خلال نهـــج قائم علـــى المناطق، وتنطوي 
على إطار متوسط الأجل ومتعدد السنوات 
للتخطيـــط وإعداد البرامـــج بهدف تعزيز 
التغيير النوعي والقابل للقياس والموائم 
لمختلـــف الســـياقات التشـــغيلية في كل 

المناطق السورية.
بعمليـــة  المبكـــر  التعافـــي  ويتعلـــق 
التحتيـــة  البنيـــة  وترميـــم  إصـــلاح 
والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء 
مســـاعدة  بهـــدف  الصحيـــة،  والرعايـــة 
المتضرريـــن على اســـتعادة قدرتهم على 
الاكتفـــاء الذاتـــي بشـــكل مســـتدام. وذلك 
بدلاً من الاعتماد المستمر على المساعدات 

الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وحددت إســـتراتيجية التعافي المبكر 
4 مجالات متكاملـــة ويعزز بعضها بعضاً، 
بالإضافـــة إلـــى عنصـــر تمكيني رئيســـي 
باعتبارهـــا جميعـــا العناصر الأساســـية 
والمحفزة فـــي بناء المرونـــة على المدى 
المتوســـط للأشـــخاص والمجتمعات في 
ســـوريا، حســـب عبدالمولـــى الـــذي قال 
”سيكون إعطاء الأولوية للصحة والتغذية 

أمراً لابدّ منه لإنقـــاذ الأرواح وتعزيز رفاه 
الأشـــخاص“، لافتاً إلى أن ضمان الوصول 
إلـــى التعليـــم عالي الجـــودة يُســـهم في 
بناء الرأســـمال البشـــري وتعزيز القدرات 
المحليـــة بشـــكل أكبـــر، مـــا يســـاهم في 
التخفيف من تواتر الاحتياجات الإنسانية 

العاجلـــة، وخفـــض تكلفـــة المســـاعدات 
الإنسانية على مدى أطول.

وأضاف أن تحســـين خدمـــات المياه 
العامـــة  والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف 
ســـيكون ضرورياً لتعزيـــز الصحة العامة 

والحد من انتشار الأمراض.

ووفـــق تقريـــر لمعهد واشـــنطن، فإن 
تركز بشكلٍ كبيرٍ  أهداف ”التعافي المبكر“ 
علـــى دعم الخدمات المحليّة والانتقال إلى 
مرحلـــة تفعيل الاقتصاد الداخليّ والقطاع 
العام. لكن هذه الأهداف شـــبه مســـتحيلة 
التحقيـــق ما لـــم يتحقق الاســـتقرار، وإن 
جزئيّاً، في كافة المناطق السوريّة وضمان 
ســـهولة الانتقال بينها. فاستمرار روسيا 
باســـتهداف مناطق شـــمال غرب سوريا، 
وإصرار تركيـــا على مواصلة اســـتهداف 
مناطـــق شـــمال وشـــرق ســـوريا والبنية 
التحتيّة ومصادر الطاقة فيها، ســـيعيقان 
أيّ تقدمٍ نحـــو عملية التعافـــي، وبالتالي 
ستبقى هذه المناطق معرّضة دائماً لفقدان 
الخدمات الأساسيّة عدا صعوبة حصولها 
على المساعدات الضرورية، ولذلك يتوجّب 
أن تشمل عملية التعافي مساعيَ سياسيّة 
دوليّة للضغط علـــى كافة الأطراف لضمان 
عدم التصعيد، وضرورة تجنيب المدنيين، 

والبنى التحتيّة أيّ استهداف.

الــــوزراء  رئيــــس  أقــــال   - القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع 
يــــوآف غالانت من منصبــــه، وفق ما أعلن 
مكتبه الثلاثاء، جراء انهيار الثقة بينهما 

على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وقــــال نتنياهــــو في بيــــان ”على مدى 
الأشــــهر الماضيــــة تآكلــــت الثقــــة. فــــي 
ضــــوء ذلــــك، قــــررت اليــــوم إنهــــاء ولاية 
وزيــــر الدفاع“، مشــــيرا إلــــى تعيين وزير 
الخارجية يســــرائيل كاتــــس في المنصب 

خلفا لغالانت.
وخلال الأشــــهر الماضيــــة برز خلاف 
بيــــن توجهــــات نتنياهــــو وغالانــــت فــــي 
الحرب المســــتمرة أكثر من عام في قطاع 
غزة، والمتصاعدة عند الحدود الشــــمالية 
لإســــرائيل مــــع حــــزب الله منذ ســــبتمبر 
الماضــــي. وقــــال الأخيــــر قبــــل أســــبوع 
في رســــالة نشــــرتها صحيفــــة ”هآرتس“ 
الإســــرائيلية إن ”الحرب تُدار دون بوصلة 

ومن الضروري تحديث أهدافها“.
وتحــــدث نتنياهــــو عن أســــباب إقالة 
وزيــــر دفاعه قائلا في اجتمــــاع وزاري إن 
”التزامي الأســــمى كرئيس وزراء إسرائيل 
هــــو الحفاظ على أمن إســــرائيل وتحقيق 
النصر التام“. وتابــــع ”في خضم الحرب، 
أكثــــر مــــن أيّ وقــــت مضى، هنــــاك حاجة 
إلى ثقة كاملة بيــــن رئيس الوزراء ووزير 

الدفاع“.
وتابــــع ”للأســــف، رغم أن هــــذه الثقة 
كانت موجــــودة وكان هنــــاك تعاون مثمر 
للغاية في الأشــــهر الأولى من الحملة، إلا 
أنه في الأشــــهر الأخيرة تآكلت هذه الثقة 

بيني وبين وزير الدفاع“.
وقــــال إن ”فجوات كبيــــرة بيني وبين 
غالانت في ما يتعلق بإدارة الحملة، وكانت 
هــــذه الفجــــوات مصحوبــــة بتصريحات 

وأفعــــال تتعــــارض مع قــــرارات الحكومة 
وقرارات المجلس الوزاري المصغر“.

ويبدو أن نتنياهو يشــــير إلى تصريح 
غانتس الأخير الــــذي قال فيه إن ”الوضع 
الحالي الــــذي نتصرف فيــــه دون بوصلة 
واضحــــة، ودون تحديث أهــــداف الحرب، 
يضر بــــإدارة المعركة وبقــــرارات مجلس 
الــــوزراء. التطورات الكبيــــرة في الحرب، 
خاصــــة تبــــادل الضربات المباشــــرة بين 
إســــرائيل وإيــــران، تزيــــد الحاجــــة لعقد 
مناقشــــة وتحديث أهــــداف الحرب بنظرة 
شاملة على الساحات المختلفة والترابط 

بينها“.

وشرح نتنياهو أسباب قراره موضحا 
أنه حاول جسر الفجوات إلا أنها ”اتسعت 
أكثــــر وأصبحت معروفــــة أيضا للجمهور 
بطريقة غيــــر تقليدية، والأســــوأ من ذلك، 
وصلــــت إلــــى علم العــــدو، حيث اســــتفاد 

أعداؤنا من ذلك“ على حدّ تعبيره.
ووصف أزمة الثقة بينه وبين غالانت 
بأنهــــا تحولت لـ“مســــألة عامــــة“، مبيناً 
”ليــــس أنــــا فقط من يقــــول هذا، بــــل أغلب 
أعضاء الحكومة ومعظم أعضاء المجلس 
الوزاري المصغر تقريباً يشاركونني نفس 
الشعور، بأنه لا يمكن الاستمرار على هذا 

النحو“.

أمـــا ســـبب اختياره لكاتـــس، فيعود 
”أثبـــت  الأول  أن  إلـــى  قولـــه  بحســـب 
قدراتـــه ومســـاهمته في الأمـــن القومي 
كوزير للخارجية ووزيـــر للمالية، ووزير 
للاســـتخبارات لمـــدة خمـــس ســـنوات، 
والأهم مـــن ذلـــك، كعضو فـــي المجلس 
الـــوزاري المصغر للشـــؤون السياســـية 

والأمنية لسنوات طويلة“.
وتابـــع نتنياهو أن كاتـــس ”معروف 
التـــزام  مـــع  التنفيـــذ  علـــى  بقدرتـــه 
بالمســـؤولية والحـــزم الهـــادئ، وهـــذه 
الأمـــور مهمة جداً فـــي إدارة الحملة“ في 
إشـــارة إلى جبهـــات الحـــرب المفتوحة 
بيـــن إســـرائيل وخصومها مـــن فصائل 
فلســـطينية وميليشيات مســـلحة موالية 

لإيران.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــال نتنياهو 
”تحدثت اليوم مع الوزير غدعون ســـاعر 
وعرضـــت عليه الانضمام مـــع كتلته إلى 
الائتلاف وتولي منصب وزير الخارجية“ 
وذلك لأن ساعر يملك خبرة واسعة ورؤية 
في مجالات السياســـة والأمن، وسيشكل 

”إضافة قوية إلى فريق القيادة“.
واعتبر رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
أن انضمام كتلة ســـاعر سيعزز استقرار 
الائتلاف واســـتقرار الحكومة، وهذا أمر 
”مهـــم جـــدا فـــي كل الأوقـــات خاصة في 

أوقات الحرب“.
وبعد إعلان إقالة غالانت، أصدر وزير 
الأمـــن القومـــي إيتمار بن غفيـــر تعليقا 
يشـــيد فيه بقرار نتنياهـــو، وقال ”أهنئ 
رئيس الوزراء على قراره بإقالة غالانت.. 
مع غالانـــت، الذي لا يزال أســـيرًا عميقًا 
للمفاهيم القديمة، لا يمكن تحقيق النصر 
المطلـــق، وقـــد أحســـن رئيس الـــوزراء 

بقراره بنقله من منصبه“.

أحمد حافظ

 القاهــرة - تؤكـــد نقاشـــات مجلـــس 
قانـــون  لمشـــروع  المصـــري  النـــواب 
الإجـــراءات الجنائيـــة أن الحكومة تعمل 
علـــى تحســـين وضـــع حقوق الإنســـان، 
وتقديـــم صـــورة إيجابيـــة عـــن النظـــام 
المصري، بعد أن طالته اتهامات نشـــطاء 
علـــى  الخنـــاق  بتضييـــق  ومعارضيـــن 
الحريات، والاستسهال في العمل بقانون 

الحبس الاحتياطي.
وعقـــد مجلـــس النواب جلســـة عامة 
الثلاثـــاء، لليـــوم الثالـــث علـــى التوالي 
المشـــتركة،  اللجنـــة  تقريـــر  لمناقشـــة 
المشـــكلة من لجنة الشـــؤون الدستورية 
حقـــوق  لجنـــة  ومكتـــب  والتشـــريعية، 
الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات 
الجنائية، الـــذي أعدته اللجنـــة الفرعية 
المنبثقة عن لجنة الشـــؤون الدســـتورية 

والتشريعية.
ولم يتوقع أغلب المعارضين أن يٌقدم 
مجلس النواب على بث الجلسات العامة 
لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على 
الهواء مباشـــرة، في إشـــارة توحي بأن 
السلطة ليس لديها ما تخفيه، وما تقوله 

الحكومة في الخفاء هو نفس ما تُعلنه.
وتدرك الحكومـــة المصرية أنه مهما 
بلـــغ التقـــارب مـــع غالبيـــة دول الاتحاد 
الأوروبي حول ملفات إقليمية تقوم فيها 
القاهرة بـــدور فاعل، لن يُغني عن حتمية 
تسليط الضوء على جهودها في المجال 
الحقوقي، وسط اســـتمرار الحراك الذي 
تقـــوده منظمـــات مهتمة بمجـــال حقوق 
الإنسان، محلية ودولية، لخفض تصنيف 

مصر في الملف الحقوقي.
وترى دوائر سياســـية في القاهرة أن 
الطريقـــة التي يتعامل بهـــا البرلمان مع 
قانون الإجـــراءات الجنائية، يرمي منها 
تحقيـــق أهداف سياســـية عبـــر التأكيد 
علـــى وجود إرادة لـــدى النظام المصري 
لتحســـين المناخ السياسي، وأن أجهزة 
الدولة ماضية في ضبط سجلها الحقوقي 
وتجاوز الانتقادات الخارجية في الملف، 

بما يتسق مع الأمن القومي.
وثمة شـــواهد تشير إلى أن الحكومة 
تريد توصيل رســـائل إلـــى الخارج أكثر 
منها للداخل، وهو ما ظهر في كلمة وزير 
الخارجيـــة بدر عبدالعاطـــي أمام مجلس 
النواب، الأحد، فمناقشة قانون الإجراءات 
الجنائية تتزامن مع اســـتحقاقات دولية 
مرتبطـــة بالجولـــة الرابعـــة للمراجعـــة 
الدوريـــة الشـــاملة لحقوق الإنســـان في 

شهر يناير المقبل.
وتعتـــزم القاهرة الترشـــح لعضوية 
مجلس حقـــوق الإنســـان الدولي، ضمن 

انتخابات العضوية الجديدة، ما يفســـر 
إصـــرار البرلمان والحكومـــة على تلافي 
السلبيات المرتبطة بالحبس الاحتياطي 
والحقوق والحريات وإجراءات التقاضي 
عـــن  والكـــف  المحبوســـين  وحمايـــة 

استهداف أي شخص بلا إذن قضائي.
وقـــال القيـــادي بالحركـــة المدنيـــة 
الديمقراطية المعارضـــة خالد داوود إن 
قانون الإجراءات الجنائية قد لا يؤثر في 
الســـجل الحقوقي لمصر، فلا تزال هناك 
احتياطيا  محبوسة  سياسية  شخصيات 
على تهم مرتبطة بالرأي، وبالتالي فالأهم 
من القانون وجود إرادة لفتح أفق العمل 

السياسي داخل مصر.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
العبرة ليســــت بالقوانين المعاصرة، لكن 
بآلية تطبيقها، والإجراءات المتخذة على 
الأرض، إذ يصعــــب إنهــــاء ملــــف الحبس 
الاحتياطــــي دون إرادة ولو نص القانون 
على ذلك، ومن الضــــروري عدم النظر إلى 
أصحاب الرأي على أنهم يشكلون خطورة، 

ولا يجب حبسهم احتياطيا من الأساس.

واللافت في مناقشات مجلس النواب 
لقانون الإجـــراءات الجنائية، الذي يُنظم 
يرتبـــط  مـــا  وكل  التقاضـــي  إجـــراءات 
البرلمـــان  أن  والمحاكمـــات،  بالحبـــس 
استجاب لتوصيات واعتراضات قدمتها 

النقابات وبعض الهيئات المهتمة به.
الذيـــن  المعارضـــة  نـــواب  وأعلـــن 
اعتادوا الوقوف بوجـــه غالبية القوانين 
المقدمـــة مـــن الحكومـــة موافقتهم على 
القانـــون الجديـــد، بعد الاســـتجابة غير 
تقدمت  التـــي  للملاحظـــات  المشـــروطة 
ضد بعض المـــواد، وكانت تمس حقوق 
الإنســـان عامة، وبعض النقابات المهنية 
خاصـــة، ولم تعـــد هناك نصـــوص محل 

خلاف محتدم.
وظهـــرت مرونة النظام في تحســـين 
ملف القاهرة بشـــأن حقوق الإنســـان في 
الاستجابة للكثير من مطالب المعارضة، 
حيث أصبح من الممكـــن تجنيب المتهم 
الحبس الاحتياطي فـــي القضايا التي لا 
تؤثر على الأمن والاســـتقرار، واستبدال 
ذلك بتدابير أخرى أكثر آدمية، كأن يمكث 
المتهـــم فـــي منزلـــه لحيـــن محاكمته أو 

تُراقب تحركاته دون حبس.
وأصبح هناك نص قانوني لأول مرة، 
يحجّم نفوذ أجهزة الشـــرطة في عمليات 

المنازل،  ودخـــول  والتفتيـــش  القبـــض 
وبات الأمن مطالبـــا بالحصول على إذن 
قضائي مســـبب لاتخاذ تلـــك الإجراءات، 
احترامـــا لحقـــوق الأفـــراد وحرياتهـــم، 
كضمانـــة دســـتورية لعدم الاســـتهداف 
العشوائي أو التضييق على شخصيات 

بعينها بلا وجه حق.
وتقرر ســـحب اختصـــاص المنع من 
الســـفر مـــن أجهـــزة الأمن، ليكـــون هذا 
الإجـــراء وفق حكـــم قضائي تقـــوم على 
أساســـه أجهزة الشـــرطة بتنفيذ الحكم، 
في تحرك غير مألوف من مجلس النواب 
والأحزاب القريبة من السلطة، إذ لم يكن 
ممكنـــا تقييد يد الأمـــن بتلك الصورة أو 
سحب الكثير من صلاحياته في عمليات 

القبض وتحركات الأفراد.
وعانت مصـــر كثيرا مـــن الاتهامات 
التي طالتها على مدار سنوات من إطلاق 
يـــد الأمن في الملـــف الحقوقي وعمليات 
التفتيـــش والاعتقال، مـــا أثار منغصات 
سياســـية عديـــدة للســـلطة، وكثيـــرا ما 
تســـببت وقائع ضبط نشطاء في حدوث 
ضغوط على القاهرة، ما اســـتدعى وضع 
حد لتلـــك الأزمة عبر نصـــوص قانونية 

ملزمة لجهاز الشرطة.
أجهـــزة  الجديـــد  التشـــريع  وألـــزم 
الأمن بضمـــان حقوق المحكـــوم عليهم 
وحرياتهـــم، وإخضـــاع جميـــع مراكـــز 
الاحتجاز للإشراف القضائي والحقوقي 
للتأكـــد مـــن مطابقتهـــا لمبـــادئ حقوق 
الإنســـان والمعاييـــر الدوليـــة المنظمة 
للســـجون، على أن تكون هنـــاك عمليات 
تفتيش ومراجعة دورية لمراكز الاحتجاز 
لضمان تنفيذ الحبس بمعايير إنسانية.

النهائيـــة  النصـــوص  وتشـــير 
لقانـــون  البرلمـــان  أمـــام  المطروحـــة 
الإجـــراءات الجنائية إلى أن التيار الذي 
يدعم الإصلاحات السياســـية في الدولة 
له صوت قوي، ولديه قناعة بأن سياســـة 
الدفاع بنفي تهمة انتهاك حقوق الإنسان 
لا قيمـــة لها مـــا لم تكن هنـــاك إجراءات 
ملموســـة على الأرض تضمن الاستقرار 

والحقوق معا.
وأظهـــر تعاطي الحكومـــة مع بعض 
مطالب المعارضة والمنظمات الحقوقية 
بشـــأن النصوص التي كان تـــم التحفظ 
عليهـــا، وتخـــص الحبـــس الاحتياطي، 
بأنها اقتنعت بعدم وجود ميزة سياسية 
تعـــود عليها إذا اســـتمرت فـــي العناد، 
ومهمـــا تم التســـويق لمرحلة سياســـية 
جديدة سوف تســـتمر الشكوك لأن ملف 

المحبوسين لم يُحسم.
ويكرّس القانـــون الجديد وجود حد 
أقصى للحبـــس الاحتياطـــي لأي متهم، 
وبعدها يحصـــل على البراءة مباشـــرة 
طالمـــا لم يصدر حكـــم نهائي ضده، بعد 
أن ظـــل الحبـــس الاحتياطـــي عقوبة لا 
ســـقف زمنـــي لها، وجـــرى اســـتغلالها 
لمضايقة بعض النشـــطاء والسياسيين 
المعارضين للحكومـــة، خاصة أصحاب 
الرأي الذين يُتهمون بإثارة الرأي العام.
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إصلاح وترميم البنية 

التحتية والخدمات 

الأساسية في كامل سوريا 

مهمة صعبة التحقيق في 

ظل استمرار الصراع

نتنياهو عرض على غدعون 

ساعر الانضمام مع كتلته 

إلى الائتلاف الحكومي 

وتولي منصب وزير الخارجية 

لخبرته الواسعة

التشريع الجديد يلزم أجهزة الأمن بضمان حقوق المحكوم عليهم وحرياتهم

ضمان جودة التعليم أحد مجالات إستراتيجية التعافي

مشروع قانون للمحاكمات 

في مصر لتخفيف الضغوط 

بورقة حقوق الإنسان

معضلات تواجه إستراتيجية 

الأمم المتحدة للتعافي المبكر في سوريا

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي لانهيار 

ثقة نتنياهو به في حرب غزة

ض صلاحيات الأمن في القبض 
ّ
قو

ُ
مجلس النواب ي

والتفتيش وإجراءات الحبس

تتجه الســــــلطات المصرية لإقرار قانون الإجراءات الجنائية لتلافي السلبيات 
المرتبطــــــة بالحبس الاحتياطي والحقــــــوق والحريات وإجــــــراءات التقاضي، 
للتأكيد على وجود إرادة لدى النظام المصري لتحســــــين المناخ السياســــــي، 

وتجاوز الانتقادات الخارجية في الملف بما يتسق مع الأمن القومي.

الأهم من القانون وجود 

إرادة لفتح أفق العمل 

السياسي في مصر

خالد داوود
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 الدوحــة - أجريـــت الثلاثـــاء فـــي قطر 
عملية الاقتراع في استفتاء على تغييرات 
دســـتورية نصت علـــى إلغـــاء انتخابات 
مجلس الشـــورى التي كانت قد أقّرت سنة 
2021 قبـــل عـــام علـــى إقامـــة كأس العالم 
لكرة القـــدم في البـــلاد، وجـــرى الاقتراع 
خلالهـــا لاختيار من يشـــغل ثلاثين مقعدا 
من مجموع خمســـة وأربعين تمثل مجمل 
عـــدد مقاعد المجلس الذي هو بمثابة هيئة 

استشارية ذات سلطات محدودة.
ورغم ذلك، أثارت الانتخابات انقساما، 
إذ كان بعـــض القطريـــين فقـــط مؤهلـــين 
للمشـــاركة فيهـــا بعـــد إقرار اشـــتراطات 
للترشـــح والانتخاب تفضي إلى استبعاد 
أفـــراد قبيلة آل مرّة إحدى أكبر القبائل في 

البلاد.
وفي أكتوبـــر الماضي وصف أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني الانتخابات 
التعديـــلات  واقتـــرح  ”تجربـــة“  بأنهـــا 

الدستورية المفضية إلى إلغائها.
وقبل صدور نتائـــج الاقتراع بدت في 
حكم المؤكّـــد موافقة الهيئـــة الناخبة على 
التعديلات. وقال سعود بن خالد آل ثاني، 
أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، 
للصحافيـــين قبل التصويت ”أعتقد أنه لن 
يكـــون تصويت بالغالبيـــة، ولكن قد يصل 
الأمـــر إلى تصويت بالإجماع على التعديل 
لهـــا  دولـــة  ”كل  وأضـــاف  الدســـتوري“. 
أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع 
شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن 
دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا ومع 
حكومتنا“. وتشـــهد قطر انتخابات بلدية 

كل أربع سنوات منذ العام 1999.
وبموجب التعديلات المقترحة، ســـيتم 
تعيين مجلس الشـــورى بالكامـــل من قبل 

الأمير الشـــيخ تميم الذي يحتفظ بالكلمة 
الفصل في السلطة.

باقتراح  الشـــورى  لمجلـــس  ويُســـمح 
الميزانيـــة  علـــى  والموافقـــة  التشـــريعات 
واســـتدعاء الـــوزراء. لكـــن الأميـــر، الذي 
يتمتع بكامل الســـلطة في واحدة من أكبر 
الدول المصدرة للغاز الطبيعي المســـال في 

العالم، يمارس حق النقض.
وأثار اســـتفتاء 2021 انقســـاما حيث 
كان من حق أحفـــاد القطريين الذين كانوا 
مواطنين فـــي العام 1930 فقـــط التصويت 
والترشـــح، في حـــين تم تحديـــد الدوائر 

الانتخابية على أسس قبلية.
مـــرة  آل  قبيلـــة  أفـــراد  بعـــض  وكان 
الكبيـــرة من بين المســـتبعدين من العملية 
الانتخابية، ما أثار جدلا كبيرا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي واحتجاجات متفرقة 

في ذلك الوقت.
وقال الخبير السياسي المقيم في قطر 
دانييل رايشـــي لوكالة فرانس برس خلال 
انتخابات 2021 ”لم يكـــن بعض القطريين 
مؤهلـــين للتصويت وكانـــوا منزعجين أو 

غاضبين“.
وأضـــاف الأكاديمـــي الـــذي يعمل في 
جامعة جـــورج تاون في قطـــر ”في بعض 
الأحيان في نفـــس العائلات يمكن لبعض 
الأشـــخاص التصويت على عكس البعض 
الآخر“، لافتا إلى أنه ”من خلال عدم إجراء 
انتخابـــات ومراجعـــة مواصفـــات قانون 

الجنسية يتم تجنب هذا الصراع“.
وصادقـــت الإمارة على دســـتور دخل 
حيـــز التنفيذ في العـــام 2005، وهو الأول 
منذ وثيقتها التأسيســـية بعد الاســـتقلال 
عـــن بريطانيا فـــي العـــام 1971، ما أدخل 

إصلاحات أسفرت عن انتخابات 2021.

 أربيــل (العــراق) - أعـــاد التوجّه نحو 
إطلاق مسار تشكيل حكومة جديدة لإقليم 
كردستان العراق إثر الانتخابات البرلمانية 
التـــي أجريت مؤخّـــرا واســـتقرار الإقليم 
وتماســـك تجربته في الحكـــم الذاتي إلى 
دائرة اهتمام الولايـــات المتحدة التي ترى 
في الإقليم شـــريكا موثوقا لها، وتعمل في 
ضوء ذلـــك على تقريب الهـــوّة بين فرقائه 
السياســـيين لضمان أكبر قـــدر من الوفاق 
علـــى إعادة تشـــكيل ســـلطاته فـــي ضوء 
نتائج الانتخابات بأقصى قدر من السرعة 

والسلاسة.
وزارت السفيرة الأميركية لدى العراق 
ألينا رومانوسكي أربيل وأجرت محادثات 
منفصلة مع كلّ من مسعود بارزاني رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في 
القيادي  بارزانـــي  ومســـرور  الانتخابات، 
في الحزب رئيـــس حكومة الإقليم، وقوباد 
طالبانـــي القيادي فـــي الاتحّـــاد الوطني 
الكردســـتاني نائب رئيـــس وزراء الإقليم 
والـــذي حـــلّ حزبـــه ثانيا من حيـــث عدد 
المقاعد في البرلمـــان المنتخب، وتمّ التطرّق 
خلالهـــا إلى موضـــوع تشـــكيل الحكومة 

الجديدة.

ويبـــرّر الاهتمـــامَ الأميركي بالموضوع 
ما يلوح من مصاعـــب وتعقيدات محتملة 
في طريق تشـــكيل الحكومة نظرا لاشتداد 
التنافـــس بـــين الطرفـــين الرئيســـيين في 
وتزايـــد  للإقليـــم  السياســـية  المعادلـــة 
طمـــوح الاتحّاد إلـــى تعظيـــم حصته في 
المناصب القيادية مُظهرا بوادر تشـــدّد في 
اشـــتراطاته مـــا قد يجعل مـــن مفاوضات 
تشكيل الحكومة معقّدة وتأخذ وقتا أطول 
مما تحتملـــه ظـــروف الإقليم السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية، ومـــا تتطلّبه 
توترات المنطقة من حوله من وجود سلطة 
متماســـكة داخلـــه كفيلة بمواجهـــة ما قد 

يستجدّ من طوارئ ومتغيّرات.
وأكّـــد رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي 
للســـفيرة انفتاح حزبه علـــى باقي القوى 
السياســـية في الإقليم لتشـــكيل الحكومة 
وتحديـــد أجندتهـــا، فيمـــا شـــدّد رئيـــس 
الحكومة على أهمية أن يســـتند التشكيل 

على أصوات الأطراف السياسية المشاركة 
واستحقاقها الانتخابي، بينما جدّد نائبه 
التعبيـــر عـــن ”الرؤية الخاصـــة“ للاتحاد 
الوطني الذي ينتمي إليه بشـــأن تشـــكيل 
حكومـــة للإقليم ”بناء على مبدأ الشـــراكة 

الحقيقية“.
كما أحاط مســـعود بارزاني الســـفيرة 
علما بتشـــكيل حزبه فريقـــا للتفاوض مع 
الأطـــراف الأخرى حول تشـــكيل الحكومة 
العاشـــرة وتحديد أجندتهـــا، لافتا إلى أن 

الحزب ليس لديه ”فيتو“ على أيّ جهة.
ويشـــير بذلك إلى اللجنـــة التفاوضية 
التـــي نُشـــرت مؤخـــرا معلومـــات بشـــأن 
تشـــكيلها وإســـناد رئاســـتها إلـــى عضو 
الهيئة التنفيذية للمكتب السياسي للحزب 
الديمقراطي هوشيار زيباري بمشاركة عدد 
من أعضاء المكتب السياســـي ومســـؤولي 
مكاتـــب التنظيمات في المحافظات، إضافة 

إلى عدد من أعضاء اللجنة المركزية.
ويصـــف مراقبون النهـــج الذي يتبعه 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في 
انتخابـــات برلمان إقليم كردســـتان العراق 
التـــي أجريـــت في العشـــرين من الشـــهر 
الماضـــي بالمعتـــدل متوقّعـــين أن يكون له 
أثـــر في خفـــض التوتّرات التـــي صعّدتها 
الانتخابـــات وتذليل الصعوبـــات التي قد 
تواجه تشكيل حكومة جديدة تنأى بالإقليم 

عن محاذير الفراغ وعدم الاستقرار.
ويســـلك الحزب الحاصل على تســـعة 
وثلاثين مقعدا مـــن مقاعد البرلمان البالغة 
مئة مقعد، سياســـة اليـــد الممدودة لجميع 
الشركاء السياسيين متغاضيا عن الخطاب 
الأول  السياســـي  لغريمـــه  التصعيـــدي 
الاتحّـــاد الوطنـــي الكردســـتاني الذي حلّ 
ثانيا بحصوله على ثلاثة وعشرين مقعدا 
والذي أظهر بوادر تشـــدّد في اشـــتراطاته 
بشأن المشاركة في الحكومة القادمة، وبات 
يرفع سلاح التعطيل للحصول على مطالبه 

ويلوّح بحكومة تصريف أعمال دائمة.
وصدر عن لقاء بارزاني – رومانوسكي 
بحضـــور ســـتيف بيتنـــر القنصـــل العام 
الأميركـــي فـــي أربيل بيـــان جاء فيـــه أنّ 
الســـفيرة أكدت ”على أن تنظيم انتخابات 
برلمان كردســـتان فـــي أجـــواء ديمقراطية 
وســـلمية، في ظل التوتـــرات التي تمر بها 
المنطقة، يعكـــس الصورة الناصعة للإقليم 

أمام الجميع“.
كمـــا ورد في البيان أنّه تمّ خلال اللقاء 
التباحث بشـــأن خطوات تشكيل الحكومة 
الجديـــدة فـــي الإقليـــم والمفاوضـــات بين 

الأطـــراف السياســـية وتســـليط الضـــوء 
علـــى الأوضـــاع السياســـية والأمنية في 
المنطقـــة، وآخر المســـتجدات في الشـــرق 
الأوســـط، وتم تبـــادل الـــرؤى ووجهـــات 
النظـــر حـــول العمليـــة السياســـية فـــي 
العـــراق وانتخـــاب رئيس جديـــد لمجلس 

النواب العراقي.
والتقـــت الســـفيرة الأميركيـــة أيضـــا 
رئيـــس حكومـــة الإقليم مســـرور بارزاني 
وتمحورت المباحثات معه بشأن الإجراءات 
والتحضيـــرات المتعلقة بتشـــكيل الكابينة 
الوزارية الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على أهمية 
التفاهم بين الأطراف السياســـية للإسراع 
بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يمكّنها من 
مواصلة عملها وتنفيذ مشاريعها الخدمية 
التـــي تلبّـــي احتياجـــات عمـــوم مواطني 

ومكونات إقليم كردستان.
أن  أهميـــة  بارزانـــي  مســـرور  وأكـــد 
يســـتند تشـــكيل الحكومة علـــى أصوات 
الأطراف السياسية المشاركة واستحقاقها 
الانتخابـــي، وأن تكـــون حكومـــة شـــاملة 

وقوية وموحدة.
وفي لقائها مع قوباد طالباني استمعت 
رومانوســـكي إلـــى وجهـــة نظـــر الاتحّاد 
الوطني بشأن تشكيل الحكومة، حيث قال 
القيادي فـــي الاتحّاد إنّ لدى الأخير ”رؤية 
خاصة حول تشكيل الحكومة وهو منفتح 
بوجـــه جميع الأطـــراف التـــي لديها رؤية 
متقاربـــة حول هذه العملية“، مشـــيرا إلى 
أنّ ”الاتحـــاد الوطنـــي يعمل على تشـــكيل 
حكومـــة وطنيـــة ومســـؤولة إزاء جماهير 
الشـــعب تعمل بعدالة وبصـــورة متوازنة 

بناء على مبدأ الشراكة الحقيقية“.
ويتضمّن كلام طالباني إشارة إلى عدم 
رضا الاتحاد عن شـــراكته مع الديمقراطي 
فـــي قيـــادة الإقليـــم والتي يصفهـــا بغير 
العادلـــة، رافعا مـــن ســـقف مطالباته بما 
يتجـــاوز حجمه الانتخابـــي الأمر الذي قد 
يعقدّ مفاوضات تشـــكيل الحكومة ويطيل 

أمدها.
وعلقـــت رومانوســـكي علـــى لقاءاتها 
مع القـــادة الثلاثة بالحزبـــين، وكتبت في 
حســـابها بمنصّة إكس إثر لقائها مسعود 
بارزاني ”اجتمـــاع مثمر مع رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني لمناقشة الجهود 
الرامية إلى تشـــكيل الحكومة دون تأخير 
بعـــد اســـتكمال إجـــراءات الانتخابـــات“، 
مؤكّدة ”ســـوف نواصل العمل مع شركائنا 
في إقليم كردســـتان العراق من أجل تعزيز 

الأمن والاستقرار والسيادة العراقية“.
كما كتبت إثر لقائها مســـرور بارزاني 
”سُـــررت باللقـــاء مع رئيس حكومـــة إقليم 

كردســـتان العـــراق للتأكيـــد علـــى دعـــم 
الولايات المتحدة لتشـــكيل سريع لحكومة 
شـــاملة تســـتجيب لاحتياجـــات مواطني 

إقليم كردستان العراق“.

وعلقـــت علـــى لقائها قوبـــاد طالباني 
بالقـــول ”أجريت لقاء بنّاءً مع نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان العراق لمناقشـــة 
الجهـــود الرامية إلى الإســـراع بتشـــكيل 
الحكومة وتبني إصلاحات البيشـــمركة“، 
مضيفة ”وجـــود حكومة إقليم قوية ومرنة 
أمـــر ضـــروري لضمان أمـــن واســـتقرار 
وسيادة العراق ومواجهة التهديدات التي 

تتعرض لها المنطقة“.

وتقيم الولايات المتحدة علاقات متينة 
مع ســـلطات الحكم الذاتـــي الذي كانت قد 
ســـاهمت بشـــكل فاعل في إرســـائه بإقليم 
كردســـتان العراق، لكن العلاقة مع الأخير 
والاهتمام باســـتقراره يحظى أيضا بدعم 

غربي أوسع نطاقا.
بشـــأن  أوروبـــي  تقريـــر  فـــي  وورد 
الاســـتحقاق الانتخابـــي فـــي الإقليم وما 
ترتّـــب عليـــه أنّ الانتخابـــات التـــي جرت 
في كردســـتان العراق مؤخـــرا تحمل آثارا 
مهمـــة على مســـتقبل الإقليم والسياســـة 
الأميركية الأوســـع في المنطقة، مشيرا إلى 
أنّ تنظيم الاستحقاق بحدّ ذاته جاء وسط 
حرب  واحتمـــالات  إقليميـــة  اضطرابـــات 
واســـعة، لكنه عكـــس الرغبـــة القوية لدى 
الأكراد في الحياة الطبيعية والاســـتقرار، 
بالإضافة إلى رغبتهم في البقاء بعيدا عن 

الأعمال العدائية الإقليمية المتصاعدة.
وذكر التقرير الذي نشـــره موقع نشرة 
أوراســـيا الأوروبي أن ”قـــدرة الإقليم على 
تشـــكيل حكومـــة مســـتقرة تمثـــل أهمية 
شـــديدة ليس فقط لحكمهـــا، وإنما أيضا 
للمصالح الإستراتيجية الأميركية الأوسع 

في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط“.
ورأى أنّه من خلال المساعدة في عملية 
تشـــكيل حكومـــة الإقليـــم، فإن واشـــنطن 
ستعبّر بذلك عن تجديد التزامها بالشراكة 
مع الأكراد وتقوية استقرار الإقليم دون أيّ 

تكلفة من حيث الموارد والأرواح.
كمـــا حـــذّر من وجـــود خطـــر خارجي 
حقيقي على اســـتقرار كردســـتان العراق 
تجلّى في محاولة إيـــران والقوى الوكيلة 
لها من خلال خليط مـــن الحرب القانونية 
والضغوط الاقتصادية والمالية والمناورات 
السياسية، أن تقوض الدعائم الاقتصادية 
للإقليم والتحكم بديناميكياته السياســـية 
الداخليـــة الأمر الذي ســـاهم فـــي تصعيد 

التوترات الداخلية في الإقليم.

 عدن - شـــهدت مدينة عدن التي تتخذ 
منها السلطة الشـــرعية اليمنية عاصمة 
مؤقتـــة بســـبب ســـيطرة الحوثيين على 
العاصمة صنعاء الثلاثاء إعلان تشـــكيل 
تكتل سياســـي موسّـــع من عدد كبير من 
الأحـــزاب والقـــوى السياســـية ليس من 
بينها المجلس الانتقالي الجنوبي صاحب 
النفوذ الأكبر فـــي عدن ومناطق الجنوب 
والـــذي يمثّل الكيان السياســـي والأمني 
الأبرز فـــي تلك المناطق، وقـــد أحجم عن 
الدخول في التكتّل المذكور بسبب ارتيابه 

من الأهداف الحقيقية لتشكيله.
ويخشى المجلس الســـاعي لتأسيس 
دولة الجنوب المســـتقلّة من تشكيل كيان 
مواز يكون شـــريكا بديلا عنه للشـــرعية 
اليمنيـــة خـــلال المرحلة المقبلـــة التي قد 
تكـــون مرحلة تمرير اتفاق سياســـي مع 
الحوثيين بشـــأن حل ســـلمي للصراع لا 
يتضمّـــن تحقيق مطلب تأســـيس الدولة 

المذكورة.
وأعلن ثلاثة وعشـــرون حزبا ومكوّنا 
سياســـيا متعدّدة التوجهات والمشـــارب 
الفكرية والأيديولوجيـــة من بينها حزب 
المؤتمر الشـــعبي العام وحـــزب التجمع 
اليمنـــي للإصلاح فرع جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في اليمن عن تأسيس ”التكتل 
الوطني للأحزاب والمكونات السياســـية“ 
مع إقـــرار اللائحة التنظيميـــة الخاصة 
به واختيـــار القيادي في المؤتمر ورئيس 
مجلس الشـــورى اليمني أحمـــد بن دغر 
رئيســـا للمجلس الأعلى للتكتل، على أن 
يتـــمّ لاحقا تدويـــر المنصب بين رؤســـاء 

الأحزاب المشاركة.

وجاء في بيان التأسيس التأكيد على 
التزام التكتل الجديد بالدستور والقوانين 
الســــارية والتمسّــــك بالمرجعيــــات المتفق 

عليها محليا ودوليا.
ووضــــع تكتّــــل الأحــــزاب ”اســــتعادة 
الدولــــة اليمنية وتوحيــــد القوى الوطنية 
(الحوثي)  في مواجهة التمرد والانقلاب“ 

ضمن أبرز أهدافه.
وتعــــرّض إلــــى مــــا ســــمّاه القضيــــة 
الجنوبية التي قال في بيانه إنّ حلّها يعدّ 
”مفتاحا أساســــيا لأيّ حل سياسي شامل 
وعادل“، داعيا إلى ”ضــــرورة وضع إطار 
خاص بالقضيــــة الجنوبيــــة ضمن الحل 

السياسي النهائي لليمن“.
لكنّ البيان شدّد في المقابل على التزام 
التكتل ”بالحفــــاظ على النظام الجمهوري 
في إطــــار دولة اتحادية مــــع التأكيد على 
ســــيادة واســــتقلال الجمهوريــــة اليمنية 

وسلامة أراضيها“.
ومن شــــأن هــــذه النقطــــة الأخيرة أن 
تشــــكّل عامل افتــــراق نهائي بــــين التكتّل 
الجديد والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
أعلــــن رفضه المشــــاركة فيــــه بينما بادرت 
جهات مقرّبة منه إلى شنّ حملة نقد عنيفة 

للتكتّل منذ رواج خبر إنشائه.
وعشية عقد الاجتماع الذي أعلن خلاله 
عن تشكيل التكتّل الجديد أصدر المتحدّث 
باسم الانتقالي سالم ثابت العولقي بيانا 
مقتضبــــا عبر منصــــة إكــــس ورد فيه أن 
المجلس ”تابع نشــــاط التكتــــل الذي يعمل 
عليــــه عدد مــــن الأطــــراف لإعلانــــه“، وأن 
”المجلس الانتقالي يؤكّد عدم مشاركته في 

هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به“.

تشــــــكيل إقليم كردستان العراق لحكومة جديدة بهدوء وسلاسة بعد تجاوزه 
ــــــار الانتخابات البرلمانية محط اهتمام دولي وأميركي تحديدا، نظرا لما  لاختب
تحظى به تجربة الإقليم في الحكم الذاتي من اهتمام لدى واشــــــنطن والعديد 
ــــــك التجربة كنموذج للنجاح وكعامل  مــــــن العواصم الغربية التي تنظر إلى تل

مساعد على استقرار العراق والمنطقة.

اقتراع في قطر 

يطوي صفحة انتخاب أعضاء 

بمجلس الشورى

تكتل سياسي يمني 

موسع يثير ريبة المجلس 

الانتقالي الجنوبي

تشكيل حكومة جديدة لكردستان 

العراق موضع اهتمام أميركي 
السفيرة الأميركية: تشكيل حكومة بأسرع وقت 

وإصلاح البيشمركة ضروريان لاستقرار الإقليم والعراق

حاور حصيف وشريك موثوق
ُ
م

أي قدرة للأحزاب اليمنية على تغيير الواقع

للاتحاد الوطني رؤيته 

الخاصة بشأن تشكيل 

الحكومة

قوباد طالباني

تقرير أوروبي يعتبر إجراء 

الانتخابات في الإقليم 

مؤشرا على الرغبة القوية 

لدى سكانه في الحياة 

الطبيعية والاستقرار



 تونــس - بلـــغ الخلـــل والفوضـــى في 
”تونسيار“  التونســـية  الخطوط  شـــركة 
مستويات غير مسبوقة، وسط استياء من 
قبل المســـافرين التونســـيين والأجانب، 
وغضب شـــعبي لا يتناســـب مـــع اعتذار 
إدارة المؤسســـة عما اعتبرته ”إزعاجا“ 
خلال الأيام الماضيـــة، فيما قال الرئيس 
قيس ســـعيد إنه ”أمر يرتقي إلى مستوى 

الجريمة“.
وأشـــرف الرئيـــس التونســـي علـــى 
اجتمـــاع مجلس الأمـــن القومي مســـاء 
الاثنيـــن الذي ناقش فيه قضايا الفســـاد 
ومن بينها ما حصل مؤخرا في الخطوط 
الجويـــة التونســـية، معتبـــرا أنـــه ”أمر 
يرتقـــي إلى مســـتوى الجريمـــة يتحمّل 
مسؤوليتها ليس فقط من قاموا بالتنفيذ 
ولكـــن أيضا من خططوا لها ولغيرها في 

عدد من المرافق العمومية“.

وأكّد قيس سعيد في بداية الاجتماع 
أن ”الواجـــب الوطني المقـــدّس يقتضي 
مواصلـــة الحـــرب علـــى الفســـاد وليس 

أمامنا سوى الانتصار“.
وتعتبر أزمة شركة الطيران التونسية 
من بين أكثـــر القضايا التي تشـــغل بال 
التونســـيين داخل البلاد وخارجها، إلى 
درجـــة أن البعـــض يؤكـــد أنها أســـاءت 
إلـــى صورة البـــلاد حيث باتت الشـــركة 
مشـــهورة في مطارات العالـــم بالفوضى 

والتأخير، بسبب الفساد والمحسوبيات 
داخلها.

وعبر مسافرون تونسيون وعرب عن 
اســـتيائهم من التعطيلات غيـــر المبررة 
التـــي حدثـــت في الرحـــلات وقالـــوا إن 
وجـــود  فرغـــم  واضحـــا؛  كان  الارتبـــاك 
طائـــرات في المواقف البعيدة في المطار 
والمعدة للسفر، إلا أن وضع رحلتين إلى 
مدينتيـــن أوروبيتين علـــى بوابة واحدة 

عطل الرحلتين معا.
وقـــال مســـافر عربـــي علـــى الرحلة 
الصباحيـــة إلـــى لنـــدن ”وضعـــوا رحلة 
مدينـــة نيـــس الفرنســـية مـــع رحلتنـــا، 
وكانـــوا يعرفون مقدما أن هذا ســـيؤدي 
بعـــدم  الأمـــر  انتهـــى  التأخيـــر.  إلـــى 
اســـتخدام خرطـــوم الوصـــل بالطائـــرة 
ونُقل المسافرون بالحافلات إلى الطائرة 
البعيدة، في حين يمكن اســـتخدام بوابة 
عاديـــة والحافلات دون حاجة إلى تأخير 

استمر ساعتين“.
وأضاف ”ما يزيد الأســـف أن الشركة 
اقتنـــت طائرات جديدة من طراز أيرباص 
أي 320 نيـــو، لكـــن بـــدأت علامـــات عدم 

الاهتمام وتراجع النظافة“.
وقـــال رجـــل أعمال عراقي يســـتخدم 
الخطوط التونســـية على مدى عقدين من 
الزمن ”أســـافر على درجـــة الأعمال. لكن 
مـــا يقدم من خدمة يعـــد متواضعا. فبدلا 
من مناديل القمـــاش أو المناديل الورقية 
ذات النوعيـــة الجيـــدة، تقـــدم مناديـــل 
بسيطة وملاعق وشـــوكات وسكاكين من 
البلاستيك الرديء لا تراه في أية خطوط 
عالميـــة. ومن الصعب وصف المســـتوى 
المتذبذب في نوعية الوجبات المقدمة أو 

خدمة الضيافة“.
وتابـــع ”تصادف يوم ســـفري مؤخرا 
مع ذكرى تأســـيس الخطوط التونســـية. 
وتوقعنـــا تميزا فـــي الخدمـــة أو نوعية 

الأكل. بعـــض الأطبـــاق المقدمـــة ملفوفة 
ببلاســـتيك بطريقـــة تذكـــر بطريقـــة لف 
الأمهات لساندويتشات الأطفال الذاهبين 
إلى المدارس ولا علاقة لها بخدمة ســـفر 

رجال الأعمال المعتمدة الآن عالميا“.
وتضـــاف هذه الشـــكاوى إلـــى جملة 
من المشـــكلات التي تعاني منها الشركة 
منذ ســـنوات، غير أن اعتذار ”تونسيار“ 
الثلاثـــاء بدا متواضعا وهزيـــلا أمامها، 
حيـــث قدمـــت اعتذاراتهـــا ”عمّـــا لحـــق 
بالمســـافرين وبالمتعامليـــن معهـــا من 
إزعاج إثـــر الاضطرابات التي شـــهدتها 
رحلاتهـــا خلال أيـــام 1 و2 و3 و4 نوفمبر 
2024 بسبب مشـــاكل تقنية مُفاجئة لعددٍ 

من طائراتها“.
وأكّدت الشركة في بيان لها على أنّها 
”تبذل كلّ جهودها لتجاوز هذه الوضعية 
وإعـــادة الحركة إلى ســـالف نشـــاطها“. 
وأشارت إلى أنّها ”قامت باستئجار ثلاث 
طائـــرات لتعزيز أســـطولها الحالي على 
أن يتم خلال الســـاعات القادمة استكمال 
إجـــراءات اســـتئجار الطائـــرة الرابعة“، 
مضيفة أنّ ذلك ســـيمكّن مـــن تأمين نقل 

مسافريها إلى وجهاتهم.
أنّهـــا  الوطنيـــة  الناقلـــة  وتابعـــت 
”حرصت منذ بداية الأزمة على اســـتئجار 

طائـــرات لتعويض النقـــص الحاصل في 
أســـطولها إلاّ أنّ عدم توفّر عروض آنية، 
بالإضافة إلى تعقد الإجراءات، حال دون 

تدارك الإشكال القائم منذ بدايته“.
وتعاني الشركة من ضعف الإمكانيات 
المالية مقابل ارتفاع كلفة شراء الطائرات 
أو صيانتها في وقت تسعى فيه الحكومة 
لإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة للدولة، 

وحوكمة التصرف في عائداتها.
وانعكســـت الأزمـــة بشـــكل مباشـــر 
على جـــودة الخدمات بدءا مـــن التأخير 
المســـتمر في مواعيد الرحلات وإلغائها 
مـــرورا بالصيانـــة ووصولا إلى مســـألة 
التمويـــن بينمـــا تصاعـــد الحديـــث عن 

إمكانية بيع الشركة للقطاع الخاص.
لكـــن الســـلطات التونســـية ترفـــض 
رفضا قاطعا أية دعوة للتفريط في شركة 

الخطـــوط الجويـــة، ونفـــت وزارة النقل 
التونسي في وقت سابق نية بيع الناقلة 
الجويـــة الوطنيـــة أو جزء من أســـهمها 
سواء لشـــركات أو لمؤسسات خاصة في 

الداخل أو الخارج.
ويعـــدّ برنامـــج إصلاح الشـــركة من 
أبـــرز الملفات التي تعمـــل الحكومة على 
متابعتهـــا واســـتكمالها بتعليمـــات من 
الرئيس سعيد الذي أكد خلال زيارة غير 
معلنـــة إلى مطار تونس قرطـــاج الدولي 
في أبريل الماضي على ضرورة أن يعود 
إلى الخطوط الجوية التونســـية بريقها، 
وضـــرورة تطهيرها خاصـــة أن عمليات 
التدقيـــق أثبتت أن مـــا يناهز 130 موظفا 
وإطـــارا تـــم انتدابهم بشـــهادات مزورة، 
فضلا عن المحابـــاة والانتدابات بالولاء 
دون اعتماد الكفاءة والشهادات العلمية.
كما أكد في تصريحات أخرى أنه ســـيتم 

”تطهيـــر الخطـــوط الجويـــة التونســـية 
من الذيـــن لا همّ لهم ســـوى التفريط في 
مكتســـبات البلاد والانصيـــاع لتعليمات 
يتلقّونهـــا من الخـــارج ومـــن ارتمى في 
أحضانهم في الداخل“. وأضاف أن ضرب 
الخطوط الجوية لا يقتصر على الفســـاد 
الذي استشـــرى داخلها والانتدابات غير 
القانونية التي عرفتها خاصة منذ ســـنة 

2011 بل يهدف إلى التفويت فيها.
وشـــدد على أنه ”لن يكـــون هناك أي 
تفويـــت لا فـــي الأرض ولا فـــي الســـماء 
للخطوط الجوية التونسية وسيتم العمل 

على أن تحلق هذه المؤسسة عاليا“.
وكان قـــد تـــم إعـــداد برنامج إصلاح 
للتأكيـــد  التونســـية  للخطـــوط  هيكلـــي 
على عـــدم التفويت في المؤسســـة وكان 
يتضمن تسريح 1200 عامل بشكل طوعي 
ســـعيا لخفض الأجور. ويشمل البرنامج 

الإصلاحي أيضا تجديد أسطول الشركة 
وتحسين الخدمات.

وبحســـب بيانات الشـــركة، يبلغ عدد 
الموظفيـــن فيها 3107 موظفين إلى حدود 
31 ديســـمبر 2023 مقابل 3193 خلال نفس 

الفترة من سنة 2022.
وتســـلمت الشـــركة أواخر أغسطس 
2023 الطائـــرة الأخيرة من طراز أيرباص 
أي 320 نيو، والتي تستوعب 150 مسافرا 
باســـتثناء الطاقم، ضمن برنامج لتطوير 
الأسطول من خلال خدمة التأجير، والذي 

يتضمن عقدا للحصول على 5 طائرات.
ويـــرى خبراء أن هنـــاك حلولا بعيدة 
المدى تتلخص فـــي تقليص عدد العمال 
والترفيـــع فـــي رأس المـــال وتحســـين 
الاســـتغلال وتعزيز الأســـطول وتحسين 
خدمات وأشـــغال توســـعة مطـــار تونس 

قرطاج الدولي.

 نواكشــوط - شــــهدت موريتانيا خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة موجة ”غير مســــبوقة“ 
لمهاجرين غيــــر نظاميين ولاجئين أفارقة 
حالميــــن بالعبور نحو أوروبــــا بحثا عن 
حياة أفضــــل وهربا من نزاعات مســــلحة 
وأزمات اقتصادية تهــــز بلدانهم، ما جعل 
بروكســــل معنية بحــــل الإشــــكالات التي 

تواجهها نواكشوط بهذا الشأن.
وباتــــت شــــواطئ مدينتي نواكشــــوط 
ونواذيبــــو، وجهــــة مفضلــــة لــــلآلاف من 
المهاجرين، غالبيتهم من بلدان الســــاحل 
ومنطقة غــــرب أفريقيــــا، نظــــرا لموقعها 
الجغرافــــي القريــــب مــــن جــــزر الكناري 

الإسبانية في عرض المحيط الأطلسي.
ويعتمد تجار تهريب المهاجرين على 
زوارق خشــــبية مشــــابهة تماما لتلك التي 
تســــتخدم على نطاق واســــع فــــي الصيد 
التقليدي فــــي موريتانيا، مــــا يصعب من 

مراقبتهم وتعقبهم.
ويــــرى محمد الأميــــن ولــــد خطاري، 
رئيــــس ”المرصــــد الأطلســــي الســــاحلي 
للهجــــرة“، أن موريتانيا كانــــت بلد عبور 
شــــبه دائم بطريقة لا تثير القلق بالشــــكل 
الــــذي أصبحــــت عليه خــــلال الســــنوات 

الأخيرة.
ولفت فــــي حديثه للأناضــــول إلى أن 
أبرز عوامــــل موجات الهجرة الأخيرة إلى 
موريتانيا تتمثل في ما تعانيه دول منطقة 

الساحل وحتى منطقة القرن الأفريقي من 
اضطرابات أمنية وحروب أهلية.

وأشــــار إلى أن مدينة باسكنو جنوب 
شــــرق موريتانيا تحولت إلى ”ثاني أكبر 
تجمع ســــكاني فــــي البلد بعــــد العاصمة 
مئات  اســــتضافتها  بســــبب  نواكشــــوط، 
الآلاف مــــن اللاجئيــــن مــــن دولــــة مالــــي 

وحدها“.
 120 نحــــو  موريتانيــــا  وتســــتضيف 
ألــــف لاجئ من مالي، يتركــــز غالبيتهم في 
مخيم ”أمبره“، وفق وسائل إعلام محلية. 
ويعتبر ولد خطاري أن ”حالة الاســــتقرار 
في موريتانيا التي تصنف أوروبيا بأنها 
الناجي الوحيد من سلســــلة الاضطرابات 
التــــي ضربــــت منطقــــة الســــاحل، جعلها 

وجهة مفضلة للمهاجرين واللاجئين“.
وأوضح أن ”قرب شــــواطئ موريتانيا 
مــــن جزر الكناري الإســــبانية جعل الكثير 
من المهاجرين الأفارقة وحتى الآسيويين 

يفضلونها كمحطة عبور“.
وسجلت الأشهر الأخيرة تزايدا كبيرا 
فــــي أعــــداد المهاجريــــن واللاجئين ممن 
وصولوا الأراضي الموريتانية إما لغرض 

الإقامة أو للعبور إلى أوروبا.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الموريتاني 
محمــــد ســــالم ولــــد مــــرزوك، إن بــــلاده 
تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من 
بلدان الســــاحل الأفريقي وحدها، وهو ما 

يمثل 10 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ 
نحو 5 ملايين نسمة.

وأشار ولد مرزوك في تصريح صحفي 
بتاريخ 27 أكتوبــــر الماضي إلى أن مخيم 
”أمبــــره“ الــــذي أقامته الســــلطات بمدينة 
باسكو (جنوب شرق) لاستضافة اللاجئين 

”بلغ أقصى طاقته الاستيعابية“.

وأوضــــح أن ”الاكتظــــاظ الحاصل في 
المخيم دفــــع اللاجئين الجدد للتوجه إلى 
قرى أخرى جنوب شرق البلاد، وهي قرى 
متضــــررة أصلا مــــن تأثيــــرات التغيرات 

المناخية“.
وحــــذر الوزيــــر مــــن أن تزايــــد تدفق 
المهاجريــــن نحــــو بــــلاده ”تســــبب فــــي 
تحديات كبيرة تؤثر ســــلبا على التعايش 
السلمي وتوفير المياه والصرف الصحي 

والمأوى والغذاء“.
ولفت إلى أن الحكومة وجهت نســــبة 
كبيــــرة من مــــوارد قواتها الأمنيــــة لإدارة 
تدفــــق اللاجئيــــن والمهاجريــــن ”ما يؤثر 
على قدرتهــــم على الاســــتجابة للتحديات 

الأمنية الأخرى“.
وفي ذات الســــياق، نبــــه وزير الدفاع 
حننه ولد سيدي، إلى أن تدفق المهاجرين 
واللاجئيــــن نحو بلاده وصــــل إلى ”عتبة 

حرجة“.
وأشــــار في تصريحات عقب مباحثات 
فــــي نواكشــــوط مــــع نظيرته الإســــبانية 
أكتوبــــر   29 فــــي  روبليــــس،  مارغريتــــا 
الماضي، إلى أن ”تدهور الأوضاع الأمنية 
فــــي المنطقــــة يؤدي إلــــى تكثيــــف تدفق 
المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون 

من موريتانيا نحو إسبانيا“.
واعتبــــر ولــــد خطــــاري أن مختلــــف 
التوقعات تشــــير إلى أن أعداد المهاجرين 

واللاجئين ستزداد خلال الفترة القادمة.
وأوضــــح أن موريتانيــــا تمكنت خلال 
العــــام 2023 من ترحيــــل 6500 مهاجر غير 
نظامي إلى بلدانهم الأصلية، مشــــيرا إلى 
تضاعــــف العــــدد خلال الأشــــهر الماضية 
مــــن العــــام 2024، موضحا أن الســــلطات 
الموريتانيــــة رحلت 12 ألــــف مهاجر غير 
نظامــــي، ما يعني تضاعف عددهم بشــــكل 

مخيف“.
واستجابة للتدفق المتزايد للمهاجرين 
كثف خفــــر الســــواحل الموريتاني خلال 
الأشــــهر الأخيرة من دورياته فــــي المياه 
الإقليمية للبلاد، والتي أسفرت عن توقيف 
عشــــرات القوارب المحملــــة بالمهاجرين 
أثناء عبورهــــم الميــــاه الموريتانية نحو 

أوروبا.
وعثر خفر الســــواحل فــــي 31 أكتوبر 
الماضي على قارب قبالة شاطئ نواكشوط 
وعلى متنه 102 من المهاجرين بعد تعطله 

قبل ثلاثة أيام.
وقبــــل ذلــــك بيوميــــن، أوقــــف خفــــر 
الســــواحل الموريتانــــي 81 مهاجرا على 
يحملــــون  غالبيتهــــم  نواذيبــــو،  شــــاطئ 

الجنسية السنغالية.
وفــــي 25 يوليو الماضي انتشــــل خفر 
الســــواحل الموريتاني 25 جثة لمهاجرين 
غيــــر نظامييــــن، وتمكــــن مــــن إنقــــاذ 103 
آخريــــن، إثر غــــرق قاربهم قبالة ســــواحل 

العاصمة نواكشوط.
وقبل ذلك بنحو أســــبوعين، عثر خفر 
السواحل أيضا على جثث 87 مهاجرا قرب 
شواطئ مدينة أنجاكو أقصى جنوب غرب 

البلاد.
للمهاجرين  المســــتمر  التدفق  وسبب 
غيــــر النظاميين إلى موريتانيا ومنها إلى 
أوروبا، قلقــــا كبيرا للحكومات الأوروبية، 

وتحديدا إسبانيا.
ولمحاولة احتواء موجة الهجرة غير 
أوروبيون  مســــؤولون  كثــــف  النظاميــــة، 
مــــن زياراتهم لنواكشــــوط خــــلال الفترة 
القصيــــرة الماضية، كان آخرهــــا لوزيرة 
روبليس،  مارغريتــــا  الإســــبانية  الدفــــاع 
فــــي 29 أكتوبــــر، حيث التقت مســــؤولين 
موريتانيين وبحثت معهم خططا للتصدي 

للمهاجرين.
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أزمة {تونيسار} انعكست 

بشكل مباشر على جودة 

الخدمات بدءا من التأخير 

في مواعيد الرحلات وإلغائها 

مرورا بالصيانة

موريتانيا محطة عبور المهاجرين للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية

موريتانيا الناجية من اضطرابات الساحل بوابة عبور 

للمهاجرين إلى أوروبا

إصلاح «تونيسار» من أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على متابعتها

فوضى شركة الخطوط التونسية على طاولة مجلس الأمن القومي
مسافرون تونسيون وعرب يشتكون من ارتباكات وتعطيلات غير مبررة

حالة الفوضى التي ســــــيطرت على رحلات شــــــركة الخطوط التونسية أثارت 
اســــــتياء الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد الذي وصفها بـ“الجريمة“، مرجعا 

سببها إلى استشراء الفساد والمحسوبية في الشركة.

الحكومة وجهت نسبة 

كبيرة من قواتها الأمنية 

لإدارة تدفق اللاجئين 

ما يضعف الاستجابة 

للتحديات الأمنية 

 طرابلــس - أفادت الأمـــم المتحدة بأن 
أكثـــر من 444 مليـــون متر مربـــع لا تزال 
ملوثـــة بالألغـــام ومخلفـــات الحروب في 
ليبيا، وسيستغرق تطهير البلاد من هذه 
المخلفات في أفضل الســـيناريوهات 15 

سنة.
وكشـــفت فاطمة زُريق، مديـــرة دائرة 
الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
في ليبيا (أونماس)، عن مقتل 16 شخصا 
بينهم أطفال جراء مخلفات الحروب منذ 

بداية العام الحالي.
ومنذ عام 2011 الذي شهد احتجاجات 
مســـلحة أســـقطت نظام العقيـــد الراحل 
معمـــر القذافي، ما زالت ليبيا تشـــهد من 
وقـــت إلـــى آخر حروبـــا أهليـــة في غرب 
وجنوب وشـــرق البلاد، خلفـــت جميعها 
ألغاما وذخائر غير منفجرة أودت بحياة 

المئات.
وأوضحـــت زريق أنه ”تم تطهير أكثر 
من مليون قطعة مـــن مخلفات الحرب من 
المتفجرات، وحوالـــي 54 طنا من ذخائر 
الأســـلحة الصغيـــرة في ليبيـــا منذ عام 

.“2011
وأضافت أن ”المساحات التي لا تزال 
بحاجة إلى تنظيف تقدر بما يزيد عن 444 
مليـــون متر مربع، وهذا يمثل أكثر من 64 
في المئة من الأراضي المصنفة على أنها 
تحتوي علـــى مخاطر الألغـــام ومخلفات 

الحروب“.
وبينما ذكـــرت أن ”عمليات المســـح 
مازالت جارية“، أكـــدت أن ذلك يعني ”أن 
هذا الرقم ليس نهائيا وقد يكون آخذا في 

الازدياد“.
وفي مايو الماضي، قال مكتب منظمة 
”يونيســـف“ لدى ليبيا، إن تســـعة أطفال 
ليبييـــن فقـــدوا حياتهـــم جـــراء الألغام 
والذخائر المتفجرة خلال العام الماضي، 
مشـــيرا إلـــى الحاجـــة إلى العمـــل على 

التخلص من مخلفات الحروب.
وفي بيان للمنظمة، قالت إنها نجحت 
فـــي توعيـــة 150 ألف شـــخص بمخاطر 
الذخائـــر، وذلـــك بالتعـــاون مع شـــركاء 
محليين، عبر حملات توعية باســـتخدام 

الإذاعـــة والمطبوعات في المناطق الأكثر 
تضررا.

وقالت يونيســـف ”خلال عـــام 2022، 
أزال الشـــركاء فـــي ليبيـــا 27400 ذخيرة 
متفجرة في طرابلس ومصراتة وبنغازي 
وســـرت. لكن مـــا زالت هنـــاك حاجة إلى 
القيام بالمزيد ومضاعفة الجهود من أجل 
وضع ليبيا على درب مستقبل أكثر أمانا، 

وخال من مخاطر المتفجرات“.
للأعمـــال  الليبـــي  المركـــز  وأعلـــن 
المتعلقة بالألغام في مطلع مايو الماضي 
عن خطط مشتركة لتطوير مكافحة الألغام 
بالتعاون مع مركز جنيـــف الدولي لإزالة 
الألغام لأغـــراض إنســـانية، وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا، وسبع منظمات 

غير حكومية.

ووفقا للأمم المتحـــدة، نجحت ليبيا 
فـــي تنظيـــف حوالـــي 36 فـــي المئة من 
الأراضي الخطرة التي تـــمّ تحديدها، إلا 
أن حوالـــي 436 مليون متـــر مربع لا تزال 

”ملوثة“.
وأصيب أو قُتل أكثر من 400 شـــخص 
في حوادث مرتبطة بذخائر غير منفجرة، 

منذ انتهاء الحرب.
وقال مســـؤولون من الحكومة والأمم 
إنّ  المدنيّـــة  والمجموعـــات  المتحـــدة، 
العوائق التي تحول دون تطهير المناطق 
الملوّثة، تشـــمل التشتت في مراكز القرار 
وغيـــاب التنســـيق الكافـــي بيـــن أجهزة 
الحكومـــة والمجموعات الإنســـانية. كما 
أعيقت الجهود لعدم وجود جهاز مركزي 
لجمـــع البيانـــات، ونقص القـــدرات لدى 
بعض العاملين في نـــزع الألغام، ونقص 

التمويل للمعدّات والتدريب.

تطهير ليبيا من مخلفات 

الحروب يحتاج 15 سنة 

على أقل تقدير

16
شخصا قتلوا بينهم أطفال جراء 

الألغام ومخلفات الحروب في ليبيا 

منذ بداية العام الحالي



 بيــروت - جـــذب مقطع فيديـــو تداولته 
حســـابات على موقعي إكس وفيســـبوك، 
حديثـــا، ادعـــت أنـــه لتدميـــر حـــزب الله 
آليات عســـكرية إســـرائيلية خلال المعارك 
الجاريـــة في جنـــوب لبنان، مئـــات الآلاف 
من المشـــاهدات قبـــل أن يتبـــين أنه مقطع 
من لعبة فيديو حربية اســـتخدمت لتعظيم 

دعاية حزب الله.
كان الفيديـــو منشـــورا في حســـابات 
”وهميـــة“ تضع في مســـاحاتها التعريفية 
صورا لرئيـــس الوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي،  وزعيم تيار ”دولة القانون“ 
والأمـــين العـــام الراحل لحزب الله حســـن 
نصراللـــه. وحـــاز الفيديو المتـــداول على 
مئـــات الآلاف مـــن المشـــاهدات عبر منصة 

إكس.
ونشر حســـاب يدعى ”عشـــقي الأبدي 
المالكـــي وافتخـــر الكاووشـــي“ الفيديـــو، 

حاصدا أكثر من 700 ألف مشاهدة. وقال:

الفيديو  ونشر حساب باسم ”عمانية“ 
وكتب:

ويشـــار إلى أن الفيديو جـــرى تداوله 
على مدار الســـنوات الأخيـــرة في نطاقات 

جغرافية وسياقات مختلفة.
على سبيل المثال، سبق تناقل الفيديو 
فـــي عـــام 2022 وربطه بالحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيـــا، وباعتبـــاره للحظة إصابة 
صواريخ ثاندر الأميركية لدبابات روسية. 

وهي رواية غير صحيحة أيضا.
مهتمـــة  حســـابات  نشـــرت  وآنـــذاك، 
بألعـــاب الفيديو نفس اللقطات، قائلة إنها 
”لقطة اشـــتباك عســـكري في لعبة محاكاة 
الحـــرب ARMA3“، وهـــو مـــا يرجـــح أن 
الفيديو كان رائجـــا في ذلك الوقت قبل أن 

يعاد استخدامه وترويجه على أنه يحتوي 
مشاهد حقيقية.

وسبق أن اســـتخدمت كتائب القسام، 
الـــذراع العســـكرية لحركة حمـــاس، نفس 
مقطـــع الفيديـــو قبـــل عـــام لتؤكـــد أنها 
”اســـتهدفت رتـــلا مـــن الدبابـــات، وجـــاء 
فـــي التعليقات المرافقة أنّ المشـــاهد تعود 
لاســـتهداف دبّابـــات إســـرائيلية متوجهة 

نحو غزة وتدميرها“.
وتبرز ألعـــاب الفيديو كلاعب مهم في 
الحروب الحالية في الشرق الأوسط. وتعج 
الشـــبكات الاجتماعية بمقاطع مأخوذة من 
ألعاب الفيديو تتســـم في الظاهر بواقعية 
كبيـــرة لكنها تُســـتخدم لنشـــر معلومات 

مضللة.
تزعـــم الفيديوهـــات كلها أنهـــا تنقل 
مقاطع حقيقية عن اشتباكات بالصواريخ، 
أو تفجيرات لدبابات بواســـطة مسيّرات، 
أو إســـقاط طائرات مقاتلة في بيئة واقعية 

للمدن المحترقة.
لكـــن في الواقع، هذه اللقطات مأخوذة 
مـــن ”أرمـــا 3“ وهي لعبـــة فيديـــو قتالية 
طورهـــا الأســـتديو المســـتقل ”بوهيميـــا 

إنترأكتيف“ ومقره في تشيكيا.
ولطالمـــا كانت الحرب الدعائية ســـمة 
من سمات الصراع بين الأطراف المتنازعة، 
حيث يحاول كل طرف كسب قلوب ومشاعر 
وعقول الـــرأي العام بالإضافة إلى كســـب 
المعـــارك. وفـــي عصـــر وســـائل التواصل 
يمكـــن  الذكيـــة،  والهواتـــف  الاجتماعـــي 
للأطـــراف المتحاربـــة تســـليح المعلومات 
بطرق سهلة نسبيّا وسريعة وتضمن المدى 
المراد لإيصالها. وبمـــا أن الأخبار الكاذبة 
تنتشـــر عبر الإنترنـــت ثم تشـــق طريقها 
خـــارج الإنترنت، تترســـخ ”البيئة المعقدة 
للمعلومـــات“، ممـــا يجعـــل مـــن الصعب 
التمييـــز بين مـــا هو حقيقي ومـــا هو من 

نسج الخيال.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أصدر 
مطورو لعبة ”أرما 3“، إرشادات لمستخدمي 
الإنترنـــت بعد تـــداول مقاطـــع اللعبة في 
ســـياق الحرب في غزة وحـــرب أوكرانيا، 
وذلـــك من أجـــل التعرف علـــى الفارق بين 

اللعبة واللقطات المصورة الحقيقية.
ودعا مطورو اللعبـــة إلى الانتباه إلى 
عـــدد من الملاحظـــات عند مطالعـــة مقاطع 
فيديو يحتمـــل أن تكون مأخوذة من ”أرما 
3“، مثـــل التقـــاط مقاطع مـــن اللعبة ذات 
جودة منخفضة، وغالبا ما تكون المشـــاهد 
في الظلام أو في الليل، لإخفاء التفاصيل، 

وعدم وجود صوت.
في هـــذه النوعية مـــن المقاطع، تظهر 
حركة المركبات العســـكرية دون أشـــخاص 
حقيقيـــين فـــي اللعبـــة وهو أمـــر ”لا يزال 
صعبـــا للغاية، حتى في أحـــدث الألعاب“، 

بحسب بيان مطوري ”أرما 3“.
التصويريـــة  المؤثـــرات  جانـــب  إلـــى 
للانفجـــارات والدخـــان والنيـــران التي لا 
تظهر بشـــكل طبيعي أو منطقي، فضلا عن 
المركبـــات والزي الرســـمي والمعـــدات غير 

الواقعية.

وقد استمر تحويل مقتطفات كثيرة من 
ألعاب الفيديو الحربية على مدى السنوات 
الــــ10 الماضية لإنتاج لقطـــات مقدّمة على 
أنها حقيقيـــة للصراعات، بدءا من الحرب 

في سوريا إلى حرب روسيا وأوكرانيا.
وغالبا ما تكشـــف فرق تقصي صحة 
الأخبار في وســـائل الإعلام المختلفة عن 
زيـــف هـــذه المعلومات المضللـــة، لكن في 
أحيان كثيرة وقعت وســـائل إعلامية في 
فخ هذه المقاطـــع المضللة، خصوصا وأن 
التـــي تتميز بتقنيات  لعبة مثل ”أرما 3“ 
بصرية محسنة للغاية تظهر فيها الصور 
للوهلـــة الأولى حقيقية كمـــا أنها تتميز 
بكونها قابلة للتعديل على نطاق واســـع 
من جانب اللاعبين، الذين يمكنهم إنشـــاء 
مناطـــق جديـــدة للمواجهـــة أو مركبات 
أو أســـلحة أو معدات أو ســـيناريوهات، 
بســـهولة شـــديدة وبتكلفـــة قليلـــة، عبر 
مولـــدات الصـــور التـــي يســـتخدم فيها 

الذكاء الاصطناعي.
ولا تقتصر دعاية الحـــرب على تداول 
مقاطـــع فيديـــو مـــن ألعـــاب الفيديو على 
أســـاس أنها مقتطفة من المعارك بل تشمل 
أيضـــا تـــداول مقاطـــع فيديـــو قديمة من 
أماكـــن أخرى فـــي العالم والادعـــاء بأنها 
”لانتصـــارات“ حـــزب اللـــه علـــى الجيش 
الإســـرائيلي، وهو ما أثار ســـخرية كبيرة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي من 
الدعاية المفضوحة التي تعتمدها الجماعة.

وفي بعض الحالات، يشـــارك المدنيون 
والجهـــات الفاعلة غيـــر الحكومية وحتى 
الحكومـــات الأخـــرى فـــي تأجيـــج حرب 

المعلومات.
وتداولـــت لجان إلكترونية محســـوبة 
علـــى حزب الله مقطـــع فيديو على موقعي 
إكـــس وفيســـبوك، ادعـــت أنـــه لاحتـــراق 
ســـيارات فـــي إســـرائيل جـــراء ســـقوط 

صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.
وكتب حساب تعليقا على ذلك:

وبالتحقق من الادعاء تبين أنه مضلل، 
إذ إن مقطـــع الفيديو قديم وليس لاحتراق 
سيارات في إسرائيل. يعود مقطع الفيديو 
إلى التاســـع والعشـــرين من يونيو 2023، 
ويُظهر آثار تخريب طاول سيارات ومباني 
في مدينـــة نانتير، فـــي الضاحية الغربية 
للعاصمـــة باريـــس، خـــلال احتجاجـــات 
اندلعت عقب مقتل شاب فرنسي من أصول 
جزائريـــة علـــى يد شـــرطي فرنســـي، في 

السابع والعشرين من الشهر ذاته.
واندلعت إثر مقتل الشاب نائل مرزوق، 
البالغ من العمر 17 عاما، أعمال شـــغب في 
مدن فرنســـية عدة، أبرزهـــا تولوز، نانت، 
رين، مرســـيليا وليل. وأحـــرق المحتجون 
ونهبـــوا محـــال تجاريـــة، كمـــا أضرموا 
النيـــران في الســـيارات ودمـــروا محطات 
الحافلات، فيما اســـتخدمت الشرطة الغاز 
المســـيل للدموع لتفرقتهـــم واعتقلت منهم 

الآلاف.

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/11/06

5السنة 47 العدد 13303

@Am40sia
ــــــوب اللبناني  أبطــــــال حزب الله بالجن
شــــــوفوا اســــــوو بالخنازير الصهاينة 

الأنجاس أثناء تقدمهم…

@Omaniyah1
ــــــج الصدر  شــــــوفو المشــــــاهد اللي تثل
ــــــوب اللبناني  أبطــــــال حزب الله بالجن
شــــــوفوا اســــــوو بالخنازير الصهاينة 

الأنجاس أثناء تقدمهم.
ويظهر أن هناك تشابها في المفردات 
المروجة لمقطع الفيديو ما يؤكد وفق ما 
يقول مراققبون أنها من مصدر واحد.

ــــــى منصــــــة فيســــــبوك تم الترويج  وعل
أيضا لمقطع الفيديو. وكتب حســــــاب 

الدكتور جابر سعد:
كما قالها الأمين العام الشــــــهيد (أبا 

هادي)
(لم تبق لكم دبابات)

أبطال حزب الله بالجنوب اللبناني
شــــــوفوا اســــــوو بالخنازير الصهاينة 

الأنجاس أثناء تقدمهم…
وخلي الجماعة يجاهدون بالسنن.

لكن تبينّ أن الفيديو ليس حقيقيا وأنه 
عبارة عــــــن مقطع مأخوذ مــــــن اللعبة 
القتالية الشــــــهيرة لمحــــــاكاة الحروب 
ــــــة المرتبطة به غير  Arma ٣، وأن الرواي

صحيحة.

@almohamadawi31
ــــــون، أنتم  ــــــم لا تعرفــــــون من تقاتل أنت
ــــــاء حيدر الكرار هذه المرة  تقاتلون أبن
ســــــتحترقون أنتم وجيوشكم بالكامل 
دم  دق_٣_قــــــا لصا لوعد_ا #ا
#عــــــادل_ #ســــــلمان_بن_ملهي 

العازمي_ضد_السعودية.

 طرابلــس - عـــاد الســـجال الحـــاد في 
ليبيا حـــول واقع حرية الصحافة والإعلام 
وحريـــة التعبير في ظل اســـتمرار ملاحقة 
كل صاحب رأي مختلـــف أو موقف منتقد 
لتصرفات الســـلطة وقرارات المســـؤولين، 
آخرها اعتقال الصحافـــي ورئيس تحرير 
موقـــع صحيفـــة ”الحياة الليبيـــة“ محمد 
الصريـــط، الـــذي أثار اســـتنكارا واســـعا 
وإدانة حقوقية من قبـــل المنظمات المعنية 

في البلاد.
وقالـــت المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
الإنســـان في بيان إن الاتصـــال بالصريط 
انقطع منذ ظهر الخميس الماضي، مضيفة 
أن المعلومـــات الأولية تفيـــد بأنه ”محتجز 
تعســـفيا لدى جهاز الأمن الداخلي التابع 
للحكومـــة المكلفة من مجلـــس النواب دون 

أساس أو مسوغ قانوني لذلك“.
وأضافـــت أن الصريـــط احتجـــز بعد 
”انتقـــاده عبـــر موقـــع فيســـبوك إخـــلاء 
منزل أحد أفـــراد عائلته بمنطقـــة جليانة 
فـــي بنغـــازي دون تعويـــض، ودون مبرر 
قانونـــي“، داعية قيـــادة الجيش وحكومة 
أســـامة حماد وجهاز الأمـــن الداخلي إلى 
”العمـــل علـــى الإفـــراج عنه بشـــكل فوري، 
ودون قيد أو شـــرط، وحمايته من المعاملة 
غير اللائقة، وإجراء تحقيق شامل وعاجل 
في ملابســـات الواقعة، وضمان محاســـبة 

المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها“.
ويرى مراقبـــون أن اعتقـــال الصريط 
”ليـــس ســـوى حلقة مـــن مسلســـل تكميم 
الأفواه وملاحقة الأصوات الحرة في كافة 
أرجاء ليبيا، وخاصة في المنطقة الشـــرقية 
التـــي لا تـــزال تشـــهد عمليـــات الإيقـــاف 
والإخفاء القســـري وتغييـــب كل من ينتقد 
سلطات الأمر الواقع في مناطق نفوذ قوات 
الجنرال خليفة حفتر سواء من الصحافيين 
والإعلاميـــين وصانعـــي المحتـــوى أو من 
الناشـــطين السياســـيين أو مـــن الفاعلين 
في المجتمـــع الأهلي وصولا إلـــى أعضاء 
البرلمان وآخرهم ابراهيم الدرسي الذي تم 

تغييبه منذ مايو الماضي“.
وأدانـــت الهيئـــة العامـــة للصحافـــة 
اعتقـــال الصريط، وانتهـــزت فرصة اليوم 
العالمـــي لإنهـــاء الإفلات مـــن العقاب على 
الجرائـــم التـــي ترتكب ضـــد الصحافيين، 
للتذكيـــر بقانون المطبوعـــات الليبي الذي 
يمنع حبـــس الصحافيين احتياطيا إلا عن 

نيابة الصحافة وبإذن وزير الإعلام.
كما أشـــارت إلى الإعلان الدســـتوري 
الذي يحمّل الدولة مسؤولية ضمان حرية 
الصحافة والتعبيـــر، إضافة إلى المواثيق 
والمعاهـــدات الدوليـــة التي تعتبـــر الدولة 
الليبيـــة طرفـــا فيها، داعيـــة كافة الجهات 
المعنية إلى الإفراج عنه دون قيد أو شـــرط، 
وعـــدم حمله علـــى الإدلاء بـــأي بيانات أو 
تعليقـــات في ســـياق العقوبات النفســـية 

والمعنوية.
مـــن جانبهـــا أوضحت منظمـــة رصد 
الجرائـــم فـــي ليبيـــا أن الصحافي محمد 
الصريـــط، محلل الشـــأن الليبي بصحيفة 

للاعتقـــال  تعـــرض  تايمـــز“،  ”نيويـــورك 
التعســـفي على يـــد جهاز الأمـــن الداخلي 
فـــي بنغـــازي، وتابعـــت أن الصحافي تم 
إيقافه داخل مقهى وســـط بنغازي قبل أن 
يتـــم اقتياده إلـــى مكان مجهـــول وينقطع 

الاتصال به تماما.
لهــــا  بيــــان  فــــي  المنظمــــة  وحمّلــــت 
الســــلطات فــــي شــــرق ليبيا المســــؤولية 
القانونيــــة الكاملــــة عن ســــلامة الصريط 
مطالبــــة بالكشــــف الفــــوري عــــن مصيره 
وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، وشددت 
على ضرورة احترام الســــلطات في شرق 
ليبيــــا للحق فــــي حرية الــــرأي والتعبير 
وضمــــان بيئــــة آمنــــة للعمــــل الصحفي، 
وتوفيــــر الحماية القانونيــــة للصحافيين 
فــــي أداء عملهم دون قيــــود أو تهديدات، 
داعية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق 
مســــتقل وشفاف في الانتهاكات المستمرة 
ضــــد الصحافيــــين، وضمــــان محاســــبة 
المســــؤولين عنها وفقًــــا للمعايير الدولية 

للمحاكمة العادلة.
ومـــن جانبـــه دعـــا صنـــدوق ”دعـــم 
إلـــى الكـــف عن اســـتهداف  الإعلاميـــين“ 
الصحافيين بســـبب آرائهم الشخصية أو 
المهنية، مؤكدا أن ”حرية الصحافة والرأي 
ركيزتان أساسيتان لأي مجتمع يسعى إلى 
باحترام  وطالب  والديمقراطيـــة“،  العدالة 
حقوق الصحافيين، وتهيئة بيئة آمنة لهم 

لممارسة مهامهم دون ترهيب.

وفي الســـياق ذاته اســـتنكرت خمس 
منظمـــات غيـــر حكوميـــة، وهـــي المنظمة 
الليبية للإعلام المســـتقل ومنظمة ”جديد“ 
للإعـــلام الرياضـــي والمؤسســـة الليبيـــة 
للصحافة الاستقصائية وشبكة ”أصوات“ 
للإعـــلام ومنظمة ”خطوة بخطوة“ لحقوق 
الإنســـان، فـــي بيـــان مشـــترك الاعتقـــال 
والاحتجـــاز التعســـفي للصحافـــي محمد 
الصريط وطالبت بالإفـــراج الفوري وغير 
المشـــروط عنه، محملـــة الجهـــات المعنية 
مســـؤولية ســـلامته، وحذرت من خطورة 
اســـتمرار الممارسات التعسفية، وأكدت أن 
محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا 
إلى تزايد الضغوط علـــى ليبيا وتقويض 
أي جهـــود لإقامة نظـــام ديمقراطي يحترم 

حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات الخمس في بيانها 
أن اعتقال الصريط يمثـــل انتهاكا خطيرًا 
لحرية الصحافة وحـــق التعبير، وتجاوزا 
واضحـــا للقوانين الليبيـــة والدولية التي 
تكفل حقوق الصحافيين، وذكّرت بما تنص 
عليه المادة التاســـعة من الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنســـان الذي أقرته الأمم المتحدة 
ووقعـــت عليـــه ليبيا، مـــن حظـــر التقييد 
التعســـفي لحريـــات الأفـــراد والتي تنص 

علي أنه ”لا يجوز إخضـــاع أحد للاعتقال 
التعسفي أو حجزه أو نفيه“.

ودعـــا البيـــان إلـــى الالتـــزام التـــام 
بقـــرار الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحدة 
رقم ”163/68“ بشـــأن ســـلامة الصحافيين 
ومســـألة الإفلات من العقـــاب، والذي يلزم 
الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، بتوفير 
بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارســـة 
مهامهـــم دون خوف أو تقييـــد، وأكدت أن 
احتجـــاز الصحافيين علـــى خلفية عملهم 
الإعلامي يخالف نص وروح القرار ويضع 
ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشـــكل 
صـــارخ حرية الصحافـــة، وذكرت الجهات 
المعنية بقانـــون المطبوعـــات الليبي الذي 
يمنـــع حبـــس الصحافيـــين احتياطيا إلا 
بموافقـــة مـــن نيابـــة الصحافـــة ووزيـــر 
الإعلام، والإعلان الدســـتوري الذي يحمل 
الدولة مســـؤولية حمايـــة حرية الصحافة 
والتعبيـــر، ونبهـــت إلى التزامـــات الدولة 
بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي 
تؤكد ضرورة احترام هذه الحقوق الكاملة.
وحلت ليبيا فـــي الترتيب الـ143 عالميا 
والـ11 عربيا، في المؤشـــر السنوي لحرية 
الصحافة العالمي لعـــام 2024، الصادر عن 
منظمـــة ”مراســـلون بـــلا حـــدود“، والذي 
يشـــمل 180 دولـــة ومنطقة ســـنويا، وقال 
التقريـــر الصـــادر عـــن المنظمة فـــي مايو 
الماضـــي إن ليبيا لم تســـجل أيّ اعتقالات 
للصحافيين أو عمليات خطف أو قتل خلال 

العام الجاري.
لكن بحسب تقرير المركز الليبي لحرية 
الصحافة فـــإن الرقم 488 هـــو حصيلة ما 
وُثِّق في الفترة ما بـــين عامي 2014 و2024 
في أكثر من 16 مدينة ليبية، وهو رقم يمُثل 
جزءا من سلسلة واسعة من حوادث العنف 
والجرائـــم التي تعرض لهـــا الصحافيون 
والهجمـــات علـــى وســـائل الإعـــلام خلال 
عقد كامل مـــن الزمن، فالكثير منهم يُفضل 
الســـكوت وعدم تقديم الشكاوى خوفاً من 
ردود فعـــل انتقاميـــة مـــن المنُتهكين الذين 
ينعمـــون بإفـــلات تام من العقـــاب في ظل 
الصـــراع السياســـي والعســـكري الـــذي 
تعيشه ليبيا، فضلاً عن فرض القيود على 
الوصول إلى المعلومات والضغوط المهنية 

المتُزايدة على وسائل الإعلام الليبية.
وبحســـب التقريـــر لـــم يتّخـــذ أي من 
مجلس النواب أو الحكومات المتُعاقبة أي 
خطوات جدية وحقيقية نحو إصلاح قطاع 
الإعلام الليبي أو العمل على تعزيز حماية 
الصحافيين وتســـهيل إجـــراءات أعمالهم 
الميدانيـــة، بـــل إن الحكومـــات المتعاقبـــة 
ضالعة في فـــرض العديد مـــن الإجراءات 
التعســـفية على الصحافيـــين ومنعهم من 
العمل فـــي العديد من المرات، وهنا يتضح 
كيـــف تســـتخدم الأطراف الليبية وســـائل 
الإعلام كأداة سياســـية. وتابـــع أنه خلال 
عقد كامل من الزمن عاش الصحافيون في 
ليبيا في ظروف استثنائية وصعبة نتيجة 
الوضع الأمني والسياســـي المعقد وانهيار 
الســـلطة ودخولها في دوامة من التشظّي 
والانقســـام، وســـط مسلســـل مـــن العنف 
تتزايد فيـــه وجوه المتورطين الذين يتحكم 
بعضهـــم فـــي مقاليـــد الحكم فـــي الوضع 

الحالي.

الضغوط تتزايد 

اعتقال رئيس تحرير موقع 

{الحياة الليبية} ليس سوى 

حلقة من مسلسل تكميم 

الأفواه وملاحقة الأصوات 

الحرة في كافة أرجاء البلاد

اعتقال صحافي ليبي يعيد السجال 

حول حريات الصحافة والإعلام

هزائم متتالية

انتصارات حزب الله العسكرية 

من لعبة الفيديو {أرما 3}
ألعاب الفيديو سلاح تضليل إعلامي

من حماس إلى حزب الله

الحكومات المتعاقبة ضالعة في فرض العديد من 

الإجراءات التعسفية على الصحافيين

يســــــتخدم حزب الله في دعايته حيلة اســــــتخدمتها حمــــــاس العام الماضي 
ــــــل في ترويج مقاطــــــع من لعبة الفيديو ”أرمــــــا 3“ على أنها انتصارات  تتمث

عسكرية، ما أثار جدلا وسخرية حول ترويج الانتصارات الوهمية.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
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 واشــنطن - بدأ الناخبون الأميركيون 
لاختيـــار  بأصواتهـــم  الإدلاء  الثلاثـــاء 
بـــين  والأربعـــين  الســـابع  رئيســـهم 
الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري 
دونالد ترامـــب في نهايـــة حملة زخرت 

بالأحداث والتوتر.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الســـاعة 
السادسة صباحا بالتوقيت المحلي على 
ســـاحل الولايات المتحدة الشرقي (11,00 
صباحا ت غ) حيـــث يصوت الملايين من 
الأشـــخاص لتضاف أصواتهم إلى أكثر 
من 80 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها 

في الاقتراع المبكر أو عبر بالبريد.
وكان أول مركز اقتراع فتح أبوابه في 
أجزاء من ولاية فيرمونت، تلاه بســـاعة 
واحدة بولايات كونيتيكت ونيوجيرسي 
ونيويورك وفيرجينيا، إضافة إلى أجزاء 
من كنتاكي ومين، بحسب إعلام أميركي، 

منه ”سي بي سي نيوز“.
ومنـــذ الصبـــاح، اتخذت الســـلطات 
الأميركيـــة إجراءات أمنية مشـــددة عند 
نقـــاط التصويت ومراكـــز فرز الأصوات 

لضمان أمن الانتخابات.
ومـــن المســـتحيل معرفة مـــا إذا كان 
صدور النتيجة سيســـتغرق ساعات أو 
أيامـــا لتحديـــد هوية الفائز بـــين نائبة 
الرئيـــس الديمقراطيـــة كامـــالا هاريس 
البالغـــة 60 عاما والرئيـــس الجمهوري 
 78 البالـــغ  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
عامـــا، المختلفين تمامـــا إن على صعيد 

الشخصية أو الرؤية السياسية.
وتمثـــل الولايـــات المتأرجحة أهمية 
محورية في الانتخابات الرئاسية، فعلى 
عكس أغلب الديمقراطيـــات الحديثة، لا 
ينتخب الرؤســـاء في الولايـــات المتحدة 
بشكل مباشر من عامة الشعب، بل تجري 
العمليـــة عبر ”المجمع الانتخابي“، حيث 
يدلي 538 ممثلا بأصواتهم بما يتماشى 

مع نتائج ولاياتهم.
يوجـــد  المحدثـــة،  للأرقـــام  ووفقـــا 
فـــي أريزونـــا 11 مندوبـــا، ونيفـــادا 6، 
 ،15 وميشـــيغان   ،10 وويسكونســـن 
وبنســـلفانيا 19، ونـــورث كارولينـــا 16، 

وجورجيا 16.
الممثلـــين  عـــدد  تخصيـــص  ويتـــم 
للولايـــات علـــى أســـاس عدد ســـكانها، 
وتمنـــح معظم الولايـــات جميع أصوات 
ناخبيهـــا لأيّ مرشـــح يفـــوز بأغلبيـــة 

الأصوات بالولاية في التصويت العام.
ومع ذلك، لا يتم اتباع نموذج ”الفائز 
يأخذ الـــكل“ في نبراســـكا ومين، اللتين 

تخصصان أصواتهما بشكل متناسب.
ويحتـــاج أحد المرشـــحين إلـــى 270 
صوتـــا فـــي المجمـــع الانتخابـــي ليعلن 
رئيسا للبلاد، ويؤدي اليمين الدستورية 

في 20 يناير 2025.
وقالت روبين ماثيوز(50 عاما)، وهي 
مســـؤولة في جمعية  ”إذا لم تفز كامالا 
هاريس، ســـيقضى علينا. دونالد ترامب 

ســـيدمر كل شـــيء. أصبـــح خارجا عن 
السيطرة“.

لكن بالنســـبة إلى روث مكدويل، فإن 
ترامب ”هو الشـــخص الذي سينقذ هذا 
البلد“. وأكّدت هذه الســـكرتيرة الإدارية 
البالغـــة 65 عاما والتـــي جاءت لحضور 
التجمـــع الأخير للحـــزب الجمهوري في 
ميشـــيغان، أنهـــا ســـتكون ”حزينة جدا 

على أحفادها“ إذا فازت نائبة الرئيس.
واعتبر مارك بيـــري (65 عاما) الآتي 
مـــن ولايـــة إنديانـــا لتشـــجيع الرئيس 
الســـابق أن ”الدعـــم الـــذي يتمتـــع بـــه 
ترامب لا يصـــدق“ في الولايات المتحدة، 
مؤكدا أن التزوير وحده قادر على عرقلة 
وصوله إلـــى البيت الأبيـــض. وقال في 
خضـــم ضجيج مكبرات الصوت ورائحة 
البيـــرة عند مدخل ملعـــب فان أنديل في 
غراند رابيدز، إنـــه في حال تعثر ترامب 
(78 عاما) الثلاثاء، ”سيكون الأمر مثيرا 

للشبهات إلى حد كبير“.

ليل  الديمقراطية  المرشّـــحة  وقالـــت 
الاثنين الثلاثاء فـــي مدينة فيلادلفيا في 
ولاية بنســـلفانيا قبل ســـاعات قليلة من 
فتـــح مراكز الاقتـــراع، إن ”هذه قد تكون 
واحـــدة من أكثر الانتخابـــات تقاربا في 

النتائج في التاريخ. كلّ صوت مهمّ“.
وتعهـــد ترامـــب الثلاثاء فـــي ولاية 
ميشـــيغان المتأرجحة ”قيـــادة الولايات 
المتحـــدة والعالـــم“ نحـــو ”قمـــم مجـــد 

جديدة“.
وقال للحشـــود فـــي غرانـــد رابيدز 
”بتصويتكـــم يمكننـــا حـــل كل مشـــكلة 
تواجهها بلادنا وقيادة الولايات المتحدة 

لا بل العالم نحو قمم مجد جديدة“.

منافسة محمومة

 مهمـــا تكن هويـــة الفائز، ســـتكون 
النتيجة غير مســـبوقة. فإما أن ينتخب 
الأميركيـــون للمـــرة الأولـــى امـــرأة إلى 
البيت الأبيض أو مرشحا شعبويا مدانا 
في قضايا جنائية ومستهدفا بملاحقات 
قضائية عدة أدخلـــت ولايته الأولى بين 
عامَـــي 2017 و2021 البـــلاد والعالـــم في 
سلسلة متواصلة من التقلبات والهزات.

وتظهـــر آخـــر اســـتطلاعات الـــرأي 
تعـــادلا شـــبه تـــام بـــين المرشـــحين في 
الولايات الحاسمة التي ستمنح المرشحة 
الديمقراطية أو المرشـــح الجمهوري في 

هذا الاقتراع غير المباشر، عددا كافيا من 
الناخبين الكبار لتحقيق عتبة 270 ناخبا 

كبيرا من أصل 538 الضرورية للفوز.
وتقيم هاريس المولودة لأب جامايكي 
وأم هنديـــة، أمســـيتها الانتخابيـــة في 
جامعة هاورد في واشـــنطن المخصصة 
للطـــلاب الســـود عموما، والتـــي تلقت 

دروسها العليا فيها.
أما دونالد ترامب فســـيكون في بالم 
بيتـــش فـــي ولايـــة فلوريدا حيـــث مقر 

إقامته.

مسيّرات وقناصة

وبذلـــك تختتـــم حملـــة الانتخابات 
التي شـــهدت تقلبات وتطورات مفاجئة 
وفي طليعتها تعـــرض ترامب لمحاولتي 
اغتيال وانســـحاب الرئيس الديمقراطي 
جـــو بايدن من الســـباق بشـــكل مباغت 

لتحل مكانه كامالا هاريس.
علـــى  الترقـــب  يقتصـــر  لا  لكـــن 
الانتخابات نفســـها، بل تطرح تساؤلات 
قلقـــة كذلك حـــول ما ســـيأتي بعدها، إذ 
باشر ترامب منذ الآن التشكيك في نزاهة 

الاقتراع.
وأكد اســـتطلاع للرأي أجرته إذاعة 
”إن بـــي آر“ العامـــة فـــي أكتوبـــر أن 88 
في المئة من الناخبـــين المؤيدين لدونالد 
ترامـــب يخشـــون مـــن حصـــول تزوير 
لنتائج الانتخابات، مقارنة بـ29 في المئة 

من مؤيدي كامالا هاريس.
ورأى تشـــاك لو، التاجر الذي هاجر 
من الصين إلى شـــيكاغو أن هاريس غير 
قادرة على الفوز دون اللجوء إلى الغش. 
وأكد أنه فـــي حال دخلت البيت الأبيض 
فـــي 20 يناير ”فهي لن تكون انتُخبت بل 

وُضعت هناك“.
وقـــد انخرط المعســـكران من الآن في 
العشرات من الشـــكاوى القضائية فيما 
يخشـــى أميركـــي مـــن كل ثلاثـــة اندلاع 

أعمال عنف وشغب بعد الاقتراع.
وقـــد أحيطت بعض مراكـــز الاقتراع 
بإجـــراءات أمنيـــة مكثفـــة مـــع مراقبة 

بمسيّرات وقناصة على الأسطح.
وتابع موظفون معنيون بالانتخابات 
كيفيـــة  خصوصـــا  شـــملت  تدريبـــات 
التحصن في قاعة أو اســـتخدام عبوات 
مهاجمـــين  لصـــد  الحريـــق  مكافحـــة 

محتملين.
وعمدت ثـــلاث ولايات على الأقل هي 
واشـــنطن ونيفادا وأوريغـــن إلى تعبئة 
احتياطـــي الحـــرس الوطنـــي كإجـــراء 
احترازي. وفـــي جورجيا، وضعت أزرار 
إنذار فـــي متناول موظفـــي الانتخابات 

لتنبيه السلطات في حال الخطر.
وفي العاصمة الفيدرالية واشـــنطن، 
نصبت حواجز حديد فـــي محيط البيت 
الأبيـــض ومبنـــى الكابيتـــول ومواقـــع 
حساســـة أخرى. ووضع عـــدد كبير جدا 
مـــن المتاجر في وســـط المدينـــة ألواحا 
خشـــبية لحمايـــة الواجهات. فمشـــاهد 
وصـــور الســـادس مـــن ينايـــر 2021 لا 
تزال راســـخة في الأذهـــان عندما هاجم 
مناصـــرون لترامـــب مقـــر الكونغـــرس 

الأميركي لمنع المصادقة على النتائج.

ساعات أو ربما أيام لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض، فهل تكون 
الديمقراطية كامالا هاريس، أو الجمهوري دونالد ترامب، حيث من الصعب 
ــــــت الإعلان عنه في ظل التقارب الكبير بين  التكهــــــن بنتيجة الاقتراع أو توقي

الطرفين، لاسيما في الولايات الحاسمة.

الولايات المتحدة تختار رئيسها 
بعد حملة مليئة بالأحداث والتوتر

آخر استطلاعات الرأي تظهر تعادلا شبه تام بين المرشحين 
في الولايات الحاسمة

لمن صوّت

 بنسلفانيا (الولايات المتحدة)  - بمجرد 
إغلاق مراكز الاقتـــراع الثلاثاء، يبدأ فرز 
الأصـــوات عبر الولايات المتحـــدة، لكنها 
العمليـــة تختلف من ولاية إلى أخرى وقد 
تستغرق أياما، خصوصا في حال حدوث 
نزاعات وطعون قانونية، وهو أمر منتظر 
في ظل إيحاءات مســـبقة من المرشـــحين، 
ولاسيما من المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب الذي كان حذر من عمليات تزوير.

في ما يأتي أبرز ما يجب معرفته عن 
عملية فرز الأصوات التي ســـتحدد الفائز 
الديمقراطية  الأميركيـــة،  الانتخابات  في 

كامالا هاريس أو الجمهوري ترامب.
تضم الولايات المتحدة ســـت مناطق 
زمنيـــة، وبالتالي ســـيبدأ إغـــلاق مراكز 
الاقتراع من الســـاعة 11,00 مساء الثلاثاء 
بتوقيـــت غرينتش فـــي ولايتَـــي إنديانا 
وكنتاكي، ويمتد حتى الســـاعة السادسة 
صباحـــا بتوقيت غرينتـــش الأربعاء في 
أقصـــى الغرب، فـــي جزر ألوشـــيان في 

ألاسكا.
صوّت أكثر من 80 مليون أميركي في 
التصويت المبكر، عبر البريد أو في مراكز 

الاقتراع.
ولا تســـتطيع الولايـــات أن تباشـــر 
قبـــل غيرهـــا بفـــرز بطاقـــات الاقتـــراع، 
لكـــن معظمها ســـمح لمســـؤولي الاقتراع 
بإعدادهـــا، أي التحقـــق من اســـتيفائها 

الشروط، بهدف تسهيل عملية الفرز.
فـــي المقابل، لا تســـمح ولايـــات مثل 
بنســـلفانيا وويسكنســـن، وهما ولايتان 

رئيسيتان، بذلك قبل يوم التصويت.
فـــي غالبيـــة الولايات، تمـــر بطاقات 
الاقتـــراع أولا عبر ماســـح ضوئي يعطي 
نتيجـــة أولية، قبل إعادة فـــرز الأصوات 

يدويا للتأكد من صحتها.
بعـــد ذلك، يصـــادق مســـؤولو مراكز 
الاقتراع الذين يُنتخبون أو يُعيّنون وفقا 
ل بعدها إلى  للقوانين، على النتيجة لتُحوَّ
سلطات المقاطعات والولايات والمسؤولين 

المحليين للأحزاب السياسية.
وإذا كانت نتيجة التصويت متقاربة، 
وهو الســـيناريو المرجّح للولايات السبع 
الرئيســـية في هذه الانتخابات، ســـيكون 
مـــن الضروري عد بطاقـــات الاقتراع مرة 

أو أكثر.
لا يمكن معرفـــة موعد إعلان النتيجة 
النهائية. ففي العام 2020، أعلنت وسائل 
الإعلام فوز جو بايدن على دونالد ترامب 

بعـــد أربعة أيـــام من التصويـــت. أما في 
العـــام 2016، فأُعلـــن فـــوز ترامـــب على 
هيلاري كلينتون في اليوم التالي لعملية 
التصويت. وفي عامَي 2008 و2012، أُعلن 
فوز باراك أوباما مســـاء يوم الانتخابات 
عندمـــا واجه جون ماكـــين (2008) وميت 

رومني (2012).
لكن في العـــام 2000، لم يعرف اســـم 
الفائـــز، وكان حينها جورج دبليو بوش، 
حتى ديســـمبر، بعد خمسة أسابيع على 
الانتخابات، وبعد عملية إعادة فرز طويلة 
وطعون متعددة في فلوريدا، إلى أن بتتها 

المحكمة العليا.

وفي العـــام 2020، ثم فـــي انتخابات 
رفـــض   ،2022 عـــام  الولايـــة  منتصـــف 
مســـؤولو التصويـــت فـــي الكثيـــر مـــن 
المقاطعات المصادقة علـــى النتائج، وهي 
خطـــوة ضرورية عـــادة ما تكـــون إجراء 

شكليا قبل نشرها.
وهـــو احتمال قـــد يحدث هـــذا العام 
فـــي بعـــض الولايـــات الرئيســـية حيث 

لتقديم  أيضـــا  مســـتعدون  الجمهوريون 
طعـــون قانونيـــة قـــد تصل مجـــددا إلى 

المحكمة العليا.
كذلـــك قـــد تـــؤدي إجـــراءات بدأهـــا 
الطرفـــان حتى قبل يوم التصويت للطعن 
فـــي القواعـــد الانتخابيـــة، إلـــى تعقيد 

العملية.
وأشارت حملة كامالا هاريس الاثنين 
إلـــى أن النتائج النهائيـــة، خصوصا في 
بنسلفانيا ونيفادا، لن تُعرف قبل ”أيام“، 
فيما حذّرت معسكر دونالد ترامب من أي 
محاولة ”لزرع الشـــك والفوضى“ بنزاهة 

الانتخابات.
وينص القانون على أنه يجب إصدار 
الأحـــكام فـــي كل الطعون قبـــل اجتماع 
الناخبـــين الكبار البالغ عددهم 538 في 17 
ديسمبر. ويفترض أن تتم المصادقة على 
نتيجة التصويت أمـــام الكونغرس في 6 

يناير 2025.
وما زال شـــبح الســـادس مـــن يناير 
2021 يخيّـــم علـــى بنســـلفانيا وعدد من 
الولايـــات الأميركيـــة، حيـــث اقتحـــم في 
ذلك اليـــوم، المئـــات من أنصار المرشـــح 
الجمهـــوري ترامـــب مبنـــى الكابيتـــول 
فـــي محاولـــة لمنـــع التصديق علـــى فوز 

الديمقراطي بايدن.
وجـــاء ذلك التوتر علـــى خلفية رفض 
ترامب مرارا الإعلان عما إذا كان ســـيقبل 
نتائـــج الانتخابات، مدّعيـــا وجود تزوير 
وغـــش فـــي الولايـــات المتأرجحـــة مثـــل 

بنسلفانيا.

 واشــنطن - وضعـــت انتخابـــات قـــد 
تقلـــب كل الموازيـــن الهيمنـــة بالأغلبيـــة 
علـــى مجلســـي النـــواب والشـــيوخ في 
الكونغـــرس الأميركي على المحك الثلاثاء 
مع استمرار الانقســـام في كابيتول هيل 
مقر الكونغرس بين الجمهوريين المؤيدين 
لدونالد ترامب والديمقراطيين المناصرين 

لكامالا هاريس.
وســـتلعب نتيجـــة تلـــك الانتخابات 
دورا مهمـــا فـــي تحديد مدى الســـهولة 
التي ســـيحكم بها من سيصل إلى البيت 
الأبيـــض إثـــر انتخابات الثلاثـــاء حتى 

2026.انتخابات الكونغـــرس المقبلة في 
ويقول محللون لا ينتمون 
إلى الحزبين إن الجمهوريين 

لديهم فرصة جيدة 
لاستعادة الأغلبية 

في مجلس الشيوخ 
حيث 

يحظى 

الديمقراطيـــون حاليـــا بأغلبية 51 مقابل 
49. لكـــن قـــد يفقـــد الجمهوريـــون أيضا 
الأغلبيـــة فـــي مجلـــس النـــواب حيث لا 
يحتـــاج الديمقراطيـــون إلا إلـــى الفـــوز 
بأربعة مقاعد لاســـتعادة الســـيطرة على 

المجلس الذي يضم 435 مقعدا.
وكمـــا هـــو الحـــال فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، من المرجح أن تحدد شـــريحة 
صغيرة من الناخبـــين النتيجة. وتعتمد 
معركـــة مجلـــس الشـــيوخ علـــى ســـبع 
منافســـات أما مجلس النواب فالســـباق 
علـــى أقل مـــن أربعـــين مقعدا هـــو الذي 

تحتدم فيه المنافسة حقا.
ويبـــدو أن الناخبين لا يشـــيرون إلى 
تفضيل واضـــح لأي من الحزبين. وأظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس 
فـــي أكتوبر أن 43 في المئـــة من الناخبين 
المسجلين ســـيؤيدون المرشح الجمهوري 
في منطقتهم، كما ســـيؤيد 43 في المئة 

منهم أيضا المرشحة الديمقراطية.
والديمقراطيون 
في موقف دفاعي وهم 
يحاولون الاحتفاظ 
بأغلبيتهم في مجلس 
الشيوخ، الذي يشغل 
أعضاؤه المقعد 
لولاية 

يحتـــاج  ولا  ســـنوات.  ســـت  مدتهـــا 
الجمهوريـــون إلا إلـــى الفـــوز بمقعدين 
لتكون لهم الأغلبية في مجلس الشـــيوخ 

أحدهما يبدو سهل المنال.
كمـــا أن لـــدى الجمهوريـــين فرصـــة 
لتوســـيع أغلبيـــة محتملـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ إذا فـــازوا فـــي الانتخابات في 
عدة ولايات تنافسية في الغرب الأوسط. 
وســـيمنحهم ذلك القدرة على منع تمرير 
العديد من مبـــادرات هاريس وتعييناتها 
لشخصيات بعينها في مناصب أساسية 
إذا فـــازت في الانتخابات الرئاســـية، أو 
على مســـاعدة ترامب في الوفاء بتعهده 

بتخفيض الضرائب إذا فاز.
لكن من غير المرجح أن يحصلوا على 
أغلبية إلى درجة تمنحهم 60 صوتا لازمة 

لتمرير معظم التشريعات في المجلس.
لكن الصورة أقل وضوحا في مجلس 
الجمهوريـــون  يحظـــى  حيـــث  النـــواب 
بأغلبيـــة ضئيلـــة هي 220 مقعـــدا مقابل 
212. ويقـــول محللـــون إن الديمقراطيين 
قد يحصلون بســـهولة علـــى ما يكفي من 

المقاعد للهيمنة على المجلس.
ومع ضمان كل حزب الفوز بما لا يقل 
عن 200 مقعد، من المرجح أن ينال الطرف 
الفائز أغلبية ضئيلة من شأنها أن تجعل 

الحكم صعبا.
واتضح ذلك خلال العامين المنقضيين، 
إذ أدت خلافات داخلية بين الجمهوريين 
إلى عمليات تصويت باءت بالإخفاق 
واضطرابات في 
القيادة، وهو 
ما قلل من أثر 
جهود الحزب 
لخفض 
الإنفاق 
وتشديد 
القيود 
على 
الهجرة.

أنظار الأميركيين والعالم مصوبة نحو عملية الفرز

جرى عملية فرز الأصوات 
ُ

كيف ت
في الانتخابات الأميركية

الهيمنة على الكونغرس الأميركي 
على المحك

الأميركية
الانتخابات 

الترقب لا يقتصر على 
الانتخابات نفسها، بل 

تطرح تساؤلات حول ما 
سيأتي بعدها، في ظل 

أجواء التشكيك

حملة كامالا هاريس 
أشارت الاثنين إلى أن 

النتائج النهائية، خصوصا 
في بنسلفانيا ونيفادا، لن 

عرف قبل «أيام»
ُ
ت

الأبيـــض إثـــر انتخابات الثلاثـــاء حتى 
2026.انتخابات الكونغـــرس المقبلة في 
ويقول محللون لا ينتمون
إلى الحزبين إن الجمهوريين

لديهم فرصة جيدة 
لاستعادة الأغلبية
في مجلس الشيوخ

حيث
يحظى

علـــى أقل مـــن أربعـــين مقعدا هـــو الذي 
تحتدم فيه المنافسة حقا.

لا يشـــيرون إلى ويبـــدو أن الناخبين
تفضيل واضـــح لأي من الحزبين. وأظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس 
أكتوبر أن 43 في المئـــة من الناخبين  3فـــي
المسجلين ســـيؤيدون المرشح الجمهوري 
43 في المئة  في منطقتهم، كما ســـيؤيد

منهم أيضا المرشحة الديمقراطية.
والديمقراطيون 
في موقف دفاعي وهم 
يحاولون الاحتفاظ 
بأغلبيتهم في مجلس 
الشيوخ، الذي يشغل 
أعضاؤه المقعد 
لولاية 

إذا فـــازت في الانتخابات الرئاس
على مســـاعدة ترامب في الوفاء

إذا فاز. بتخفيض الضرائب
لكن من غير المرجح أن يحص
0أغلبية إلى درجة تمنحهم 60 صو
المج لتمرير معظم التشريعات في
لكن الصورة أقل وضوحا في
الجمه يحظـــى  حيـــث  النـــواب 
0بأغلبيـــة ضئيلـــة هي 220 مقعــ
212. ويقـــول محللـــون إن الديم
قد يحصلون بســـهولة علـــى ما

المجلس. المقاعد للهيمنة على
ومع ضمان كل حزب الفوز بم
عن 200 مقعد، من المرجح أن ينا
الفائز أغلبية ضئيلة من شأنها

الحكم صعبا.
واتضح ذلك خلال العامين الم
إذ أدت خلافات داخلية بين الج
باءت  عمليات تصويت إلى
واضطر
القيا
ما قل
جهو



مرَة؛   أبوظبي - يســـلط كتـــابُ ”حَوْزُ الزُّ
ادرُ  الحَياة فـــي منطقةِ الميليشـــيات“، الصَّ
عن وحدة الدراســـات الإيرانيـــة في مركز 
الإمارات للسياســـات، الضوء على ظاهرةَ 
الميليشيات التي استفحَلت خلالَ العقدينِ 

الأخيرين في منطقةِ الشرقِ الأوسطِ.
ويُفتَتحُ الكتاب بمُقدّمة بقلم الدكتورة 
ابتســـام الكتبي؛ الرئيس المؤســـس لمركز 
الإمـــارات للسياســـات، حيث تســـتعرض 
أهميـــة الموضوع، والأســـباب الموضوعية 
والظرفيـــة التـــي دفعت المركـــز نحو تبنّي 

فكرة هذا المشروع البحثي.
وتضيـــف الكتبـــي: مـــن منطلـــق هذه 
الأهميّـــة البنيويّة -لا مـــن منطلق اللحظة 
الراهنة فحســـب- ركز المحللـــون في مركز 
الإمارات للسياســـات على دراســـة ظاهرة 
الميليشـــيات باعتبارهـــا شـــبكة مرتبطـــة 
بمشروع هيمنة، ونمطًا من ”الفاعلين دون 
يمُارَسُ أنشطة من شأنها تهميش  الدولة“ 
”مؤسســـة الدولة“ وإضعافها. وهي شبكة 
ذات مصالـــح اقتصاديـــة مُترابطـــة تترك 
آثارًا جوهرية على المســـارات الاقتصادية 

في المنطقة.
وشـــارك فـــي إعـــداد الكتاب عـــددٌ من 
المحللين المتخصصين الذين اســـتندوا في 
دراســـاتهم إلى مصـــادر أصليـــة باللغات 
العربية والإنجليزية والروسية والصينية 
والعِبْريّـــة إلـــى جانب المصادر الفارســـية 

التي شكّلت غالبية الإحالات.
وجاء الكتاب في ستة فصول متعاقبة 
ومتكاملـــة؛ حيـــثُ ناقـــشَ الفصـــل الأول 
ابتـــداءً  الميليشـــياوية  الظاهـــرة  جـــذور 
أصيل  ـــس، ومرحلـــة التَّ مـــن القَرار المؤسِّ
ل  ولة“، وتشـــكُّ عبين دونَ الدَّ لظاهـــرةِ ”اللاَّ
التـــي أَعـــادَت  ـــورَة“  فكـــرة ”تَصديـــر الثَّ
فيمـــا بعدُ تشـــكيل الجغرافيا السيّاســـيّة 
ســـات  للمنطقة عمومًا، مســـتعرضًا المؤسَّ
ولة“ في  عبين دونَ الدَّ الرّاعية لشـــبكةِ ”اللاَّ
إيـــران بأنواعها: الدعويـــة، والاقتصادية، 
والعســـكرية، وصولاً إلى مســـار تأسيس 
ل  حوُّ ”فيلق القـــدس“ الذي مثّل مرحلـــة التَّ
ر مسار  ســـة. وكيفيّة تطوُّ الكامل إلى المؤسَّ
عســـكرةِ النفوذِ الإقليميّ الإيراني، وإعادة 
تشكيل البُنية الإقليمية في الشرق الأوسط.

الفصـــل  فـــي  الكتـــاب  ويســـتعرض   
مـــن  الثانيـــة  المرحلـــة  ملامـــح  الثانـــي 
المشـــروع الجيوسياســـي الإيراني، والتي 
ل إلـــى مـــا وراءَ الجدارِ  تتضمـــن التحـــوُّ
عِ  شـــيُّ الشـــيعيّ عبر الانتقال من مرتكز التَّ
ياسيِّ  ياســـيِّ إلى مرتكز الإســـلامِ السِّ السِّ
فوذِ الإيراني،  كرافعـــة جديدة لتوســـيعِ النُّ
ومحاولـــة ثَقْبِ الجـــدارِ العربيّ في الأردن 
ومصر والســـودان وليبيا. وكذلك محاولة 
ـــرقِ الإســـلاميّ عبر تشكيل  النفاذ إلى الشَّ
الميليشـــيات في أفغانســـتان وباكســـتان. 
ودور حركة المقاومة الإســـلامية ”حماس“ 
فـــي هذه المرحلة، باعتبارهـــا الرّابط الذي 
ـــد للانتقـــالِ إلـــى حواضنِ الإســـلامِ  يمُهِّ
ني. كما يناقش هذا الفصل  السياسيِّ السُّ
عامل هشاشة الدولة الوطنية التي شكّلت 
فـــوذِ الإيرانـــي، وبات  مُرتَكَـــزًا ثانيًـــا للنُّ
ة  ل مَصلحة إستراتيجيَّ اســـتمرارها يُشـــكِّ

لإيران.

الث لدراسة ظاهرة  خصص الفَصْلُ الثَّ
ـــر الاقتصـــاديّ“، الناشـــئة عـــن  ”التّصَحُّ
انتشار الميليشـــيات، وعمل مؤلفو الكتاب 
أصيل الاقتصاديّ لظاهرة انتشـــار  على التَّ
الميليشـــيات، موضحين أثر الميليشيات في 
ة  الاقتصـــاد الإيراني (الأعبـــاء الاقتصاديَّ
ـــة)، وأثرها على  لمشـــروع الهيمنة الإقليميَّ
رِ  ريقُ إلى التَّصحُّ الاقتصاد الإقليمـــي (الطَّ

الميليشياتِ  اقتصاد  وملامح   ،( الاقتصاديِّ
الاقتصاديـــة  منظوماتهـــا  لديهـــا  التـــي 
ـــفليّ).  السُّ العالـــمِ  (اقتصـــادُ  الخاصـــة 
وتأثير كل ذلك علـــى الاقتصاداتِ العربية 

ة. والخليجيَّ
وفـــي الفصـــل الرابع يناقـــش الكتاب 
للظاهـــرة  الإقليميّـــة  فـــوق  الانعكاســـات 
الميليشـــياوية، محـــاولا توضيـــح اختلال 
ات في مُقاربة القوى  ؤيةِ والإستراتيجيَّ الرُّ
الدوليّـــة لملف الميليشـــيات عمومًا، وجرى 
التركيز في هذا الفصل على رؤية الأطراف 
التاليـــة: الولايـــات المتحـــدة والمجموعـــة 

الغربية، والصين، وروسيا.
وبالنظـــر إلـــى الرؤيـــة الإســـرائيلية 
الخاصـــة لظاهـــرة الميليشـــيات، والتـــي 
تعتبرها إسرائيل بمثابة الخطر الوجوديِّ 
الـــذي ينبغي التّصدي له ومُعالجته، جرى 
تخصيص الفصل الخامس لمناقشة مَعالم 
ة؛ حيـــثُ ناقش  هـــذه المقاربةِ الإســـرائيليَّ
ة باعتبارِها  ـــة الفلســـطينيَّ الفصل القضيَّ
ة،  ةَ لاســـتفحالِ الظّاهرة الميليشياويَّ الحُجَّ
ة في  وميّـــز بين ثـــلاث مقاربات إســـرائيليَّ
ة: المقاربة  عاملِ معَ الظّاهرةِ الميليشياويَّ التَّ
دع والاحتواء،  ة، ومقاربـــةُ الـــرَّ العســـكريَّ

ومقاربةُ التَّسويات.
ومـــن أجـــل الارتقـــاء بهذا المشـــروع 
البحثـــي من مســـتوى المعالجة الأكاديمية 
والعلمية إلى مستوى الممارسة السياسية، 
والمعالجة العمليّـــة، تم تخصيص الفَصْل 
ـــادس من الكتـــاب لاســـتعراض أبرز  السَّ
الاســـتنتاجات العامّـــة والسّـــيناريوهات 
والتوصيات التي من شـــأنها رسم ملامح 
الطريـــق إلى النظـــام الإقليمـــي باعتباره 
الســـبيل إلـــى ”أقْلَمَـــةِ الحَـــوْزِ، وتفكيـــكِ 
مـــرَة“، مُحـــذرًا من أنّ عـــدم التحرك في  الزُّ
الوقت المناســـب قد يؤدي إلى اســـتفحالِ 
ظاهرةِ الميليشـــيات في المنطقة، ووصولها 

إلى نقطة اللاعودة.

الاقتراب من نقطة اللاعودة

يُعْزَى انتشارُ ظاهرة الميليشيات بشكلٍ 
في  ة“  ورة الإسلاميَّ أساســـيٍّ إلى قيام ”الثَّ
إيران؛ حيثُ نَشـــأت فكرةُ الميليشـــيات في 
ة  ظُمِ السّياسيَّ لِ نمطٍ خاصٍّ من النُّ ظِلّ تَشكُّ
ة، ذي طابعٍ رِساليٍّ  ة والعقائديَّ والاجتماعيَّ

ة. وثوريٍّ عابرٍ للحدود الوطنيَّ
وما كانـــت ”الأيديولوجيا الإســـلاميّة 
الشـــيعيّة“ وحدَها هي التـــي تمَظْهَرَت في 
شـــكل تنظيماتٍ مســـلحةٍ أو ميليشـــيات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، فقد ســـبقَها 
إلـــى ذلـــك، ولحـــقَ بهـــا أيضًـــا، العديـــد 
مـــن الأيديولوجيـــات الإســـلاميّة، وغيـــر 
الإســـلاميّة. لكـــنّ عـــددَ الميليشـــيات التي 
أنشـــأتها إيـــران وحجمَهـــا وانتشـــارَها 
الجغرافيّ الواســـع وقدراتهـــا التنظيمية 
منها  جعلَت  والاقتصاديـــة  والتســـليحية 
ظاهـــرةً غير مســـبوقةٍ، ليس فـــي المنطقة 

وحدها، بل على مستوى العالم كُلّه.
اهـــرةُ في إيران  ـــخت الظَّ بعدَ أن ترسَّ
لت البيئـــةَ الحَاضِنةَ والمنُْشِـــئَةَ  التي شـــكَّ
للميليشيات، اندفعت إلى خارجِ هذا البلدِ؛ 
وذلك حينما طَمَحَت الميليشيا الأمّ (الحَرسُ 
قعةِ  ) إلـــى توســـيعِ الرُّ ـــوريُّ الإيرانـــيُّ الثَّ
ـــةِ لتأثيرها، وتطبيـــقِ نموذجِها  الجغرافيَّ

في مناطقَ أُخرى.
وببيـــان معرفـــي فـــإنَّ قرارَ تأســـيس 
الميليشيات الذي اتخذه ”فاعلون بشريّون“ 
فـــي فترة مـــن الزمـــن -مأخوذيـــن بظرف 
د- أدّى في مرحلة لاحقةٍ إلى  تاريخـــي محدَّ
أصبحت  ة جديـــدة“  تطوير ”بُنيـــة إقليميَّ
بعدَ أربعة عقود من ذلكِ القرارِ التأسيسيِّ 
البُنيـــةَ التي تتحكمُ في قـــراراتِ الفاعلين 

دُ توجّهاتِهم. وتحُدِّ
ولم يكن القرارُ التأسيسيُّ مُنسلِخًا عن 
ولة الإيرانيّة، لكنه  ”إرادة الهَيمنة“ لدى الدَّ
أسّـــسَ لنوعٍ خاصٍّ من ممارســـة الهيمنة 
تمُنَـــح فيهـــا الأولويّـــةُ للعقيدة فـــي وجهِ 
العقائديّةُ  الروابطُ  وتُعتبرُ  ولة،  الوطن/الدَّ
أكثرَ أصالة وواقعيّة من الروابطِ الوطنيّة.
الدّافـــعِ  علـــى  الأمـــرُ  يقتصـــرُ  ولا 
في  الجيوسياســـيّ  والدافعِ  الأيديولوجيّ 
ضمـــانِ اســـتمرارِ ظاهرةِ الميليشـــيات؛ إذ 
ة الواســـعة  إنَّ شـــبكةَ المصالحِ الاقتصاديَّ
التي حيكت من حولِ شـــبكةِ الميليشـــيات، 

رُ بعشـــرات المليارات وتنخرط  وباتت تُقدَّ
ة هذه الشـــبكة، ســـتعمل هي  فيهـــا غالبيَّ
الأُخـــرى على ضمانِ اســـتمرارِ هذا القرارِ 
التأسيســـيّ، وذلك لضمانِ اســـتمرارِ هذه 

ةِ الواسعة. الشبكةِ الاقتصاديَّ
وعلى صعيدٍ متّصل بالاقتصاد، يؤدّي 
تعاظمُ دورِ الميليشـــياتِ في منطقةِ الشرقِ 
ةٍ على الاقتصادِ  الأوســـط إلى آثارٍ ســـلبيَّ
العالميّ عبر التشـــويش علـــى أمنِ الطاقة، 
وأسعارِها في الأسواق العالميّة، والتأثيرِ 
على مشاريعِ التعاونِ والانصهارِ الدّوليّ، 
ة التي  بما فيها مشـــاريع الممـــرات الدوليَّ
تتخـــذ من الشـــرق الأوســـط مســـارًا لها، 
قِ البضائع، ورفـــع كُلفةِ النقلِ  وتأثير تدفُّ
في الممراتِ المائيّة مثلَ مضيق هرمز وباب 

المندب والبحر الأحمر.
وارتفـــاعِ  للميليشـــياتِ  وســـتكونُ 
وتيـــرةِ نشـــاطها فـــي الشـــرقِ الأوســـط 

تداعيات جوهريّةٌ على العلاقاتِ 
ولة؛ إذ  ة وطبيعةِ الدَّ الإقليميَّ
تُظهرُ المعطيات أنَّ استفحالَ 
ظاهرة الميليشيات أدى إلى 

زيادةِ الإنفاق العسكري، 
وارتفاعٍ ملحوظٍ في الموازناتِ 

ةِ في بلدانِ المنطقةِ  العسكريَّ
مقارنة بالمعدلات العالميّة، 

ح أن يؤدّيَ  ومن المرجَّ
استمرارُ هذه الظاهرة 

وتعاظم دورها إلى تكريس 
سباق تسلّح إقليميّ يُعزّز 
ارتفاعَ الإنفاقِ العسكري 

إلى حدودٍ أبعد.
وبـــدورِه ينذر ارتفاعَ حصـــة الموازنةِ 
ة مـــن إجمالـــيّ النـــاتجِ المحليِّ  العســـكريَّ
في الشـــرق الأوسط بسَـــطوَة العسكريين 
البلـــدان  فـــي  ة  العســـكريَّ والمؤسســـات 
ة  العربيّـــة، وارتفاعِ دور الطبقةِ العســـكريَّ
والجنـــرالاتِ في صُنـــعِ القـــرارِ الإقليميّ، 
ولـــة التســـلُّطيّةِ في  وترســـيخِ دعائـــمِ الدَّ

الشرقِ الأوسط.
ة،  الإقليميَّ طـــوراتِ  التَّ مُتابعةُ  وتُظهِرُ 
رِ  اخليّ لتطوُّ دقيقُ في المنَطقِ الدَّ وكذلك التَّ
ظاهرةِ الميليشـــيات، اقترابَ المِنطقةِ كثيرًا 
مـــن نقطة اللاّعـــودة؛ حيثُ تُشـــارفُ على 
ـــةٍ تكـــون فيها هذه  الانـــزلاقِ إلـــى وَضعيَّ
اهرة واقِعًا مُترسّخًا، لا يمُكِنُ اجتثاثُهُ  الظَّ
ة  السّياســـيَّ ظُـــمِ  بالنُّ الإطاحـــةِ  دون  مـــن 
القائمـــةِ،  ـــة  والاقتصاديَّ والاجتماعيّـــةِ 
لة مِـــن حولِـــه؛ ما يَعنـــي أيضًا  والمتُشـــكِّ
 ، ـــرِ الاقتصاديِّ اســـتفحالَ حالـــة ”التَّصحُّ
التي ترتبـــطُ بدورها ارتباطًا   “ نمويِّ والتَّ
 ُ ا بظاهرةِ الميليشـــياتِ، كما سيُبينَّ جوهريًّ

في هذه الدراسةِ.

المسارات المستقبلية للظاهرة

يجـــادل المؤلفون بـــأن المقارباتِ التي 
جـــرت علـــى مـــدارِ أكثـــرَ من عقـــدٍ مضى 
لظاهـــرة الميليشـــيات تجاهلـــت إلـــى حدٍّ 

ة شـــهدت  كبيرٍ كونَ هذه الظاهرة الشـــبكيَّ
سة  ا مؤثّرًا على طبيعة ”مؤسَّ تحوّلاً بُنيويًّ
في الشـــرق الأوسط وعلى طبيعةِ  ولة“  الدَّ
ـــةِ في بـــؤرةٍ تطمحُ  المســـاراتِ الاقتصاديَّ
إلى لَعِبِ دورٍ فاعـــل في العالم الاقتصاديّ 

القادم.
ل الميليشـــياتِ من مجردِ  ونتيجة تحوُّ
ظاهـــرة عَرَضيـــةٍ هامشـــيّة إلـــى ظاهـــرة 
مُســـتفحلة، باتَ المعَنيّـــون بها أمامَ وضعٍ 
مختلِـــفٍ تمامًـــا؛ ما كشـــفَ المنطقـــةَ أمامَ 
عدّةِ ســـيناريوهات يرتبـــط كلٌّ منها بمدى 
توسّعِ/انحسارِ هذه الظاهرةِ. إذ لا يَقتصر 
تأثيرُ الميليشـــيات على المجالِ السياســـيّ 
والواقـــع العســـكري، وإنمّـــا يتجاوزهما 
ةِ والثقافيّةِ  ليتضمّن الأصعـــدةِ الاقتصاديَّ

والدينيّة؛ بل وحتى على صعيد المناخ.
 ويســــتعرض الكتاب الســــيناريوهات 
العامة التي تنتظر المنطقة في ظل التفاعلات 
القائمــــة بــــين مختلــــف مســــتويات الفعل
 السياسي الإقليمي. 
وهذه السيناريوهات 
عةٌ على ثلاثة أنواعٍ  موزَّ
عامّة هي: ”سيناريو 
الاستمرار“ الذي يفترض 
استمرار استفحالِ ظاهرة 
الميليشيات وتوسّعها، 
جميد“  و“سيناريو التَّ
فَ ظاهرةِ  الذي يفترض توقُّ
الميليشيات عند الحدود 
ة، وفشل إيران في  الشّيعيَّ
توسيعها إلى خارج الحدود 
ل فيها  الجغرافية التي تُشكِّ
ــــةً  اجتماعيَّ قاعــــدةً  ةُ  الشّــــيعيَّ الجاليــــاتُ 
واســــعةً. وأخيرًا ”ســــيناريو الانحســــار“ 
حيث يتوقّع أن تشــــهدَ ظاهرة الميليشيات 
انحسارًا في بعض الدول التي تستضيفها 

ولة. مقابل تعزيز مكانة مؤسسة الدَّ
ولـــم يُرجـــح المؤلفـــون أيُّ ســـيناريو 
مـــن هـــذه الســـيناريوهات الثلاثـــة -رغم 
ـــحُ بعضها-  أنَّ التطـــورات الميدانيّة ترجِّ
وإنما أوضحوا الشـــروط التي يرتبط بها 
احتمالُ تحقق كل ســـيناريو، مـــع التأكيدِ 
علـــى أنَّ الفاعلَ الإنســـانيَّ يمكنه أن يزيدَ 
مـــن احتمـــالاتِ أيٍّ مـــن الســـيناريوهات 
ة، ومن خلالِ التَّخطيطِ  بالخطواتِ الميدانيَّ

ة. للقيامِ بإجراءاتٍ داعمةٍ أو احترازيَّ
السياســـيَّ  المشـــهدَ  أنَّ  ذلـــك  يعنـــي 
وليَّ ســـيكون خـــلالَ المرحلةِ  الإقليميَّ والدَّ
القادمـــةِ أمـــامَ ”ســـيناريوهات عائمة“ أو 
”ســـيناريوهات مطروحَـــة علـــى الطاولة“ 

حها شـــيءٌ ســـوى الإجراءاتِ التي  لن يُرجِّ
تتّخذها الأطرافُ المختلفةُ لدعم ســـيناريو 

أو تَفاديه.
لعـــلّ أهمَّ توصياتِ الكتابِ هي الدعوة 
ولـــة“؛ إذ يرى  ســـةِ الدَّ إلـــى ”تمكـــينِ مؤسَّ
ولة  المؤلفـــون أنَّ العمـــلَ على معالجـــة الدَّ
ة لوقف  ـــة ســـيكونُ البوّابة الأساسيَّ الهشَّ
عبين دون الدولة“  ع شبكة ”اللاَّ مسارِ  توسُّ
ـــه الأداةَ الأجدى في  في المســـتقبل، كما أنَّ

ســـبيلِ عكسِ المســـيرةِ، وتقليصِ نشـــاطِ 
ولِ التي تســـتضيف  الميليشـــياتِ في الـــدُّ
هـــذه الظاهرة في الوقـــت الراهن؛ على ألا 
ول التي تُعتبرُ  مكين على الدُّ يقتصر هذا التَّ
عرضة لمســـارِ توسّـــعِ نشـــاطِ الميليشيات 
فحســـب، بل يتعـــين أن يتجـــاوزَ ذلك إلى 
ولة في إيران نفسِـــها  ســـةِ الدَّ تمكينِ مؤسَّ
ة لنشـــوء هذه  باعتبارها البؤرة الأساســـيَّ
عيد السّياســـيّ، يعني  الظاهرة. وعلى الصَّ
عوةَ إلى العملِ على بلورةِ اتفاقيات  ذلك الدَّ
ة شاملة لمعالجةِ  ة وحدوديَّ ة وأَمْنيَّ سياســـيَّ
ة  ة سياســـيَّ الخلافات، وضمان إنشـــاء آليَّ

مُستدامة لفضِّ الخلافات.
ولة على  ســـة الدَّ ويعنـــي تمكـــينِ مؤسَّ
عيـــد الاقتصاديّ بـــذلَ الجهودِ لزيادةِ  الصَّ
المجتمعـــات،  إدارة  علـــى  ولـــة  الدَّ قـــدرةِ 
البطالـــةِ  مثـــلَ  أزمـــاتٍ  علـــى  والقضـــاءِ 

مِ والعَجْز. والتَّضخُّ
ويســـتلزمُ هـــذا التمكـــين الاقتصاديُّ 
العملَ علـــى زيادة الاســـتثمارات من أجل 
تحريـــك الاقتصـــادِ وخلـــقِ فـــرصِ العملِ 
ولِ المســـتهدفة التي تعاني  ســـواءٌ في الدُّ
ول التي  ولـــة أو في الـــدُّ مـــن هشاشـــة الدَّ
تســـتضيف الميليشـــيات أو فـــي إيـــران. 
ل في العمـــلِ على زيادةِ نســـبةِ  كمـــا يتمثَّ
اتِ  ة المشتركة والاتفاقيَّ المشاريعِ الاقتصاديَّ
ةِ الشـــاملةِ، وكلِّ الخطوات التي  الاقتصاديَّ
ة  ل المنطقة إلى بؤرة اقتصاديَّ تضمـــن تحوُّ
مترابطـــة علـــى صعيـــد القـــرارات وعلى 
عيد الاقتصاديِّ  صعيد المصالح. وعلى الصَّ
أيضًا أثبتت الوقائعُ عدم جدوى العقوبات 
بصيغتهـــا الراهنة في التَّصـــدي لظاهرة 
ة إلاَّ في حالات نادرة،  الميليشيات العقائديَّ
هـــا عملت على ”هشاشـــة  حيـــث أثبتت أنَّ
ظاهـــرةَ  ودَعَمـــت  وتنحيلهـــا،  ولـــة“  الدَّ
ـــةِ القرارِ ونشـــوءِ اقتصادِ العالم  ازدواجيَّ
ـــفليّ، لذلك فإنَّ هـــذا الكتابَ يدعو إلى  السُّ
”ترشـــيدِ العقوبات“ وإعادةِ صياغتها بما 
ـــفليّ  يضمنُ تجفيفَ مناهلِ الاقتصادِ السُّ
رته شـــبكةُ الميليشياتِ واعتاشت  الذي طوَّ
عليـــه، إضافَـــة إلى وضـــعِ خطـــطٍ دقيقة 

ولة. للعقوباتِ لا تؤدي إلى هشاشةِ الدَّ
الفعـــلِ  مـــن  أعمـــقَ  مســـتوى  وفـــي 
السياسيِّ تجب مقاربة ظاهرةَ الميليشياتِ 
من ”مستوى عقائدي“، فهي نتاجُ مشروع 
يستخدمُ الدّافعَ العقائديَّ لتحريكِ الطاقاتِ 
ة، ويختارُ الانتماءات الأيديولوجية  البشريَّ
ولة والانتمـــاء الوطني.  علـــى حســـابِ الدَّ
ورغـــم أنَّ ذلـــك يحتـــاجُ إلـــى جهـــدٍ كبيرٍ 
ة خطوات  عيـــدِ المعرفيّ فـــإنَّ ثمَّ علـــى الصَّ
يوصـــي بهـــا الكتـــاب على هـــذا الصّعيد 
مثل إنشاءِ/دعمِ قيادات اجتماعيّة ودينيّة 
فـــي المجتمعات الشّـــيعيّة بديلـــة عن تلك 
جـــت لقراءةِ العقيدة  التـــي طالما تبنَّت وروَّ
ة وفـــقَ رؤيةِ النظـــام الثوريّ في  الشّـــيعيَّ

إيران.
ة،  رات الميدانيَّ طـــوُّ وبينمـــا تُظهـــر التَّ
خاصّـــةً فـــي العقـــد الفائـــت، أنَّ إيـــران 
هـــت نحـــو الانفتـــاحِ علـــى الإســـلامِ  توجَّ

، واســـتطاعت من خلال  يِّ نِّ السياســـيِّ السُّ
ع السياسيّ إلى  شيُّ تغيير مســـارِها من التَّ
ةً  الإســـلام السياسيّ أن تبني علاقاتٍ تبعيَّ
ة أُخرى على رأســـها  مـــع أطرافٍ إســـلاميَّ
”الإخوان المســـلمون“. واســـتنادًا إلى ذلك 
يوصي هذا الكتابُ بضرورةِ إعادةِ صياغةِ 
ـــةِ حيـــال ”الإخوانِ  ةِ العربيَّ الإســـتراتيجيَّ
المســـلمين“، بما يضمنُ وقف هذا التقارب 
بين الحركةِ وإيـــران، على أن يجري وضع 
رات لإعادة تأهيـــل وإدماج العناصر  تصوُّ
غيـــر الحركيّة مـــن الإخوان المســـلمين في 
زامنِ مع العملِ على عزلِ  مجتمعاتهم، بالتَّ

ةِ. المجالِ السياسيِّ عن العقيدةِ الإسلاميَّ

الدوليـــة  المقاربـــات  صعيـــد  وعلـــى 
ـــة أنَّ الخلـــلَ  جربـــة التاريخيَّ أظهـــرت التَّ
ولـــي مع ظاهرةِ  عاملِ الدَّ المنهجيَّ فـــي التَّ
ةِ في المنطقةِ أدّى إلى  الميليشـــيات العقائديَّ
ةِ فـــي التَّصدي لهذه  فشـــلِ الجهودِ الأُمميَّ
ة لموضوع  الظاهرة. وعانت المقاربة الدوليَّ
جزئة، وانطلقت  الميليشـــياتِ من مشكلةٍ التَّ
ة تعتبرهـــا مجموعاتٍ  من رؤيةٍ كلاســـيكيَّ
علـــى غـــرارِ مجموعاتٍ  مســـلَّحة ”مارقة“ 
سابقة برزت في القرنِ العشرين. واستنادًا 
عامل مع  إلى الوعيِ بذلك، يقترحُ الكتابُ التَّ
ة  الميليشيات باعتبارها حالةً سوسيولوجيَّ
ة منفلتة، كما  تُترجَـــمُ إلى ظاهرةٍ عســـكريَّ
ـــةِ. ويدعو  تُترجـــم إلـــى ظاهـــرةٍ اقتصاديَّ
الكتاب إلى تجاوزِ الرؤيةِ التجزيئيّةِ التي 
تتعامـــلُ مـــع ظاهـــرةِ الميليشـــياتِ في كلِّ 
ل  وصُّ بلدٍ باعتبارها ظاهـــرةً منعزلة؛ والتَّ
إلى رؤيـــةٍ عامّة تؤكـــدُ النّظَرَ إلى شـــبكةِ 
ظاهرةً  باعتبارِها  الواســـعةِ  الميليشـــياتِ 

موحّدةً ومترابطة.
إنَّ التفكيرَ في الآخَـــرِ باعتبارِهِ خَطرًا 
ـــا لدى بعـــضِ الأطـــرافِ الدوليّةِ،  وجوديًّ
وتحديدًا إيران وإســـرائيل، هو الذي عزّزَ 
دعائمَ الميليشياتِ. وذلكَ في سياقِ المواجهةِ 
القائمةِ على هذا الافتراضِ. واتّكأت شبكةَ 
الميليشـــياتِ على القضيةِ الفلسطينيةِ في 
تحصيلِ الشـــرعيّةِ والتوسّـــعِ. وبناء على 
ذلـــك يوصـــي الكتـــاب بالعملِ علـــى إزالةِ 
المهيمنِ على  هاجِسِ ”الخَطر الوجـــوديّ“ 
فكرِ كلٍّ من إيران وإســـرائيل، والذي يجعل 
المعادلة بين الطرفـــين أقرب إلى الصفريّة، 
ل إلى أي تســـوية  ويصعـــب معـــه التوصُّ
أو حل وســـطيّ. وفي الوقت نفسه ينبغي 
أكيـــدِ علـــى حلِّ المشـــكلةِ الفلســـطينيةِ  التَّ
التي تُعتبرُ ركيـــزةً من أَهمِّ ركائِزِ الخطابِ 

الميليشياويّ.
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في مركز الإمارات للسياسات

مرَة» كتاب يسلط الضوء على الحَياة  «حَوْزُ الزُّ
في منطقةِ الميليشيات

سة الدولة» في الشرق الأوسط را على طبيعة «مؤسَّ
ّ
ظاهرة الميليشيات شهدت تحوّلا بُنيويا مؤث

ميليشيات عابرة للجغرافيا

ل الميليشــــــياتِ في منطقة الشرق الأوســــــط من ظاهرة عَرَضيةٍ هامشيّة  تحوُّ
إلى ظاهرة مُســــــتفحلة، يضــــــع المعَنيّين بها أمامَ وضــــــعٍ معقد، يحتاج إلى 
ــــــى نقطة اللاعودة،  ــــــة مختلفــــــة للعمل على تفكيكهــــــا قبل الوصول إل مقارب
مــــــرَة؛ الحَياة فــــــي منطقةِ الميليشــــــيات“  ــــــاب ”حَوْزُ الزُّ وهو مــــــا حرص كت

على مناقشته.

ارتفاع وتيرة نشاط 
الميليشيات في منطقة 

الشرق الأوسط له تداعيات 
جوهريّة على العلاقاتِ 

ولة ة وطبيعة الدَّ الإقليميَّ

ُُّّ ُ

في مركز الإمارات للسياسات

الكتاب يناقش 
الانعكاسات فوق الإقليميّة 

للظاهرة الميليشياوية، 
محاولا توضيح اختلال 

ؤيةِ في المُقاربة الدوليّة الرُّ



ليس ما يدعو إلى الاستغراب، لا 
في لبنان ولا في غزّة، في ضوء 

رفض العودة إلى الجذور، أي إلى سبب 
المأساتين في البلد الصغير وفي القطاع 
الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا 
مربعا. في لبنان وفي غزّة، هناك رفض 

للاعتراف بالواقع المتمثل في أنّه كان في 
الإمكان تفادي عملية التدمير الممنهجة 

التي تتبعها إسرائيل التي لم تمتلك 
في الماضي مشروعا سياسيا واضحا، 

خصوصا في ما يخص كيفية التعاطي 
مع ”حزب الله“ أو مع ”حماس“. ما لا 

بدّ من ملاحظته في الحالين أنّه قبل 
أن تفرض ”الجمهوريّة الإسلامية“ 

في إيران على لبنان، عن طريق ”حزب 
الله“، ربط مصيره بقطاع غزّة، كانت 

فوضى السلاح في أساس ما يجمع بين 
الأرضين. كان لبنان دولة مزدهرة في 
مرحلة معيّنة فيما كان في إمكان غزّة 

أن تكون مشروعا لدولة واعدة مسالمة. 
قضت فوضى السلاح على لبنان وجعلت 

مشروع الدولة الفلسطينية مشروعا 
بعيد المنال في ضوء ”طوفان الأقصى“ 
وما تلاه من وحشية إسرائيلية أزالت 

غزّة من الوجود.
راهنت إسرائيل طويلا على 

تفاهمات مع ”حزب الله“. سميت تلك 
التفاهمات ”قواعد الاشتباك“. ما لبث 
الحزب أن خرق القواعد المتفق عليها 
عند اتخاذه قرارا بفتح جبهة جنوب 

لبنان بطلب إيراني. كان ذلك في الثامن 
من تشرين الأول – أكتوبر الماضي، في 
اليوم التالي لـ”طوفان الأقصى“. أراد 

الحزب خوض حرب مع إسرائيل، على 
طريقته وضمن شروط معيّنة. رفضت 

إسرائيل ذلك، خصوصا في ضوء 
تهجير نحو مئة ألف من مواطنيها من 

مستوطنات في الجليل. كانت الحسابات 
الإيرانية خاطئة. لم تكن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تتوقع حربا طويلة ورد 
الفعل الإسرائيلي الذي قضى على جزء 

أساسي من بنية ”حزب الله“ الذي 
كان يتحكّم بلبنان نيابة عنها. كانت 

تعتقد أنّ أسابيع قليلة كافية كي تقتنع 
إسرائيل بوقف إطلاق النار، على أن تلي 

ذلك مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة 
تجريها إيران مع الولايات المتحدة تقرّ 

فيها بوجود قوة مهيمنة في المنطقة 
اسمها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.

 يعيش لبنان في ظلّ فوضى السلاح 
منذ العام 1969. في مثل هذه الأيام 
من تشرين الثاني – نوفمبر من تلك 

السنة، وقع قائد الجيش اللبناني إميل 
بستاني، الذي كان يَعدُ نفسه برئاسة 
الجمهوريّة، اتفاق القاهرة مع ياسر 

عرفات رئيس اللجنة التنفيذيّة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. كان اتفاق القاهرة 

بداية للانهيار اللبناني نظرا إلى أنّه كان 
يعني تخلّيا للدولة اللبنانيّة عن جزء من 

سيادتها على أرضها.
 لم ير لبنان يوما أبيض منذ توقيع 

اتفاق تخلّى فيه عن جزء من أرضه 
وأسّس لفوضى السلاح على أرضه 
كلّها، وهي فوضى استغلّها النظام 

السوري، الذي كان على رأسه حافظ 
الأسد، إلى أبعد حدود. عمل النظام 

السوري على توريط الفلسطينيين أكثر 
فأكثر في الحرب الداخلية في لبنان 

بغية السيطرة عليه وفرض نفسه حكما 
بينه وبين اللبنانيين من جهة وإقناع 
الولايات المتحدة بأنّ حافظ الأسد هو 

الطرف الوحيد القادر على ضبط الوجود 
الفلسطيني المسلّح في لبنان من جهة 

أخرى.
خرج السلاح الفلسطيني من لبنان 
صيف العام 1982 وحلّ مكانه السلاح 
الإيراني بغطاء سوري في البداية. لم 
يمض وقت طويل قبل أن يتبينّ أنّه لم 

تعد حاجة إيرانيّة إلى هذا الغطاء، 
خصوصا منذ اغتيال رفيق الحريري في 

العام 2005… وخروج الجيش السوري 
من لبنان على دم رفيق الحريري.
ما يمرّ به لبنان حاليا نتيجة 

طبيعيّة لفوضى السلاح التي قضت على 
مؤسسات الدولة وجعلت لبنان بمثابة 
دويلة في دولة ”حزب الله“ الذي ليس، 
بدوره، سوى لواء في ”الحرس الثوري 

الإيراني“. في ضوء تطور الأحداث، 
يبدو أكثر من طبيعي أن يتحوّل لبنان 

إلى ورقة في لعبة إيرانية تتجاوز حدود 
البلد الصغير ومصالحه ومصالح 

مواطنيه. دخل لبنان حرب ”إسناد غزّة“ 
من دون إرادته ومن دون سؤال في غاية 

البساطة: ما الهدف من مثل هذه الخطوة 
وما الفائدة من فتح جنوب لبنان غير 
تأكيد ”حزب الله“ أنّه ملتزم بالأجندة 

الإيرانيّة؟

ما ينطبق على لبنان، ينطبق على 
غزّة. لم يكن من هدف من فوضى السلاح 
في القطاع، الذي انسحبت منه إسرائيل 

كلّيا في 2005، سوى ضرب المشروع 
الوطني الفلسطيني. استغلت ”حماس“ 

التي عملت من أجل فوضى السلاح 
التواطؤ الإسرائيلي مع هدفها الموجه 

ضدّ المشروع الفلسطيني. ارتدّت فوضى 
السلاح الفلسطيني في نهاية المطاف 
على ”حماس“ وعلى إسرائيل في آن. 
كان ”طوفان الأقصى“، وهو الهجوم 
الذي شنته ”حماس“ بقيادة الراحل 

يحيى السنوار على مستوطنات غلاف 
غزّة نقطة تحوّل. كشف الهجوم، الذي لم 

تكن له أي آفاق سياسية، مدى خطورة 
الرهان على فوضى السلاح. إنّها فوضى 

لا فائدة منها، لا لشيء سوى لأنّها لا 
يمكن أن تبني مشروعا سياسيا.

كما في غزّة، كذلك في لبنان، لا يمكن 
لفوضى السلاح سوى أن تهدم. أخذ 
سلاح ”حماس“ غزّة إلى الدمار. ماذا 

ستفعل ”حماس“ غدا؟ هل لا يزال لديها 
مستقبل سياسي ما بعد الكارثة التي 

تسببت بها؟
ما الفائدة من سلاح ”حزب الله“؟ 

هل لا تزال ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
قادرة على توظيفه في خدمة مشروعها 

التوسعي، أم أن سلاح الحزب ارتدّ على 
البيئة الحاضنة للمقاومة مثلما ارتدّ 
على ”حماس“ التي خسرت إمارتها 
الإسلاميّة في غزة وخسرت معها غزّة؟
في نهاية المطاف، خدمت فوضى 
السلاح اليمين الإسرائيلي في المدى 
الطويل. استغل اليمين الإسرائيلي، 

بقيادة بنيامين نتنياهو، ”حماس“ 
و”حزب الله“ ليحاول تصفية القضية 
الفلسطينية وتدمير ما يمكن تدميره 

من لبنان بحجة أنّه يريد حماية حدود 
الدولة العبريّة. هل من يريد التعلّم من 

تجربتي لبنان وغزّة؟
 ليس ما يشير إلى رغبة إيرانيّة 

في القيام بأي مراجعة ما دام لبنانيون 
وفلسطينيون يدفعون ثمن الحربين!
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لم تنفع الصواريخ التي 
انهمرت مرارا على أربيل، ولا 
الشائعات المسيئة عن قادة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، في كبح 
مسيرة كردستان كما تتجسد في 
أرقى صورها في عاصمة الإقليم. 
باءت بالفشل كل محاولات تكسير 
نجاحات مسرور بارزاني رئيس 
حكومة الإقليم والإنجازات التي 

حققتها التشكيلة التاسعة بقيادته، 
على الرغم من استخدام ورقة 

الضغط المالي والاقتصادي الممنهج 
من قبل بعض القوى في بغداد على 

رواتب الموظفين الكرد في محاولة 
لدفعهم إلى السخط على حكومة 

الإقليم. جميع المؤامرات فشلت كما 
أثبتتها نتائج الانتخابات الأخيرة 

وبلغة الأرقام. ولذا عمدت بعض 
القوى الإقليمية ومن تحركها في 

بغداد وغيرها، إلى التضييق على 
اقتصاد أربيل، لعلها تنال من تلك 

النجاحات ليكون هدفها التالي 
مشروع ”حسابي“ الذي يمس لقمة 

الموظف في الإقليم.
مشروع ”حسابي“ جزء من 

مشاريع أطلقتها حكومة الإقليم 
لتيسير حياة المواطن. أطلقت 

الحكومة قبل عام المشروع بهدف 
أتمتة التعاملات بين وزارة المالية في 

الإقليم والموظفين الحكوميين الذين 
يعيشون فيه ويقدر عددهم بمليون 

شخص. وتكمن الغاية الأساسية 
في توفير المزيد من الخدمات المالية 

للموظف وضمان حقوقه بكل شفافية 
والحد من الفساد، بالإضافة إلى 

عناصر أخرى تميز مشروع ”حسابي“ 
عن غيره من المشاريع المتبعة في 
صرف رواتب الموظفين في عموم 

العراق.
إلا أن البعض لم يرض عن 

”حسابي“. ليس بالضرورة لخلل في 

المشروع اقتصاديا أو تنظيميا وفق 
سياقات عمل حكومة الإقليم، وإنما 

لأن وراء الأكمة ما وراءها. وكان لافتا 
رد رئيس وزراء إقليم كردستان على 

”ضجيج“ هؤلاء، واتهامات بعض 

الأحزاب المعارضة لمشروع ”حسابي“ 
التي كانت في جلها شخصية تفتقر 

إلى أي دليل على صحة مزاعمها. 
فعلى عادته، استجاب مسرور بارزاني 

بلغة قانونية تترفع عن الشخصنة 
وتقوم على الحجة القوية والسند 

القانوني الذي يجيز توطين رواتب 
موظفي الإقليم عبر ”حسابي“. ووجّه 
الوزارات المختصة، من عدل وداخلية، 

بالقيام بما يلزم لجهة ”اتخاذ 
إجراءات قانونية وإدارية بحق مديري 

المصارف أو أي مسؤول حكومي“ 
سعى إلى الحيلولة دون تطبيق 

المبادرة ”وذلك استنادا إلى المادتين 4 
و5 من قانون ضبط الموظفين“. وكلّف 

النائب العام برفع دعاوى جنائية ضد 
من يثبت تورطهم في محاولة إعاقة 
وضع المشروع في حيز التنفيذ. في 

هذا السياق، يجادل متخصصون 
بأن القانون يؤكد أن حكومة الإقليم 
هي وحدها المخولة وضع سياساته 

المالية.

وباعتبار أن المحكمة الاتحادية 
قد أكدت في 1 تموز/ يوليو الماضي 

سلامة المبادرة، فما جدوى إغلاق 
الاتحاد الوطني مكاتب ”حسابي“ في 
السليمانية؟ يبدو هذا الخيار عبثيا 

إلى حد ما، مثلما كان من العبث المثير 
للشكوك في توقيته. الكرد يقرؤون 

ما بين سطور الإجراءات التي نفذها 
الاتحاد ومدى ارتباطها بالانتخابات 

ونتائجها ومشاورات تشكيل 
الحكومة. فحديث الشارع السياسي 
والشعبي أن قرار العمل على عرقلة 

المبادرة جاء مباشرة من بافل طالباني 
بُعيد الانتخابات. وعليه، فمن غير 
المستبعد أن تكون السليمانية قد 

قررت أن تضم جهودها إلى طهران 
ووكلائها، بغرض المناورة وانتزاع 

بعض المكاسب الوزارية في الحكومة 
الجديدة بما يعوض عن خسائرها في 

الانتخابات التي كانت الديمقراطية 
علامتها الفارقة، وضنّ فيها الناخبون 

على الاتحاد الوطني بالدعم الكافي 
لجعله مركز الثقل الرئيسي في 

الإقليم.

أما بغداد، فهذه ليست المرة الأولى 
ولن تكون الأخيرة، التي تحاول 

فيها تجاوز الدستور في تعاملها 
مع كردستان. وإذا كانت طهران لا 
ترضى عن تحقيق أربيل المزيد من 
النجاح لناحية ترشيد اقتصادها 

وتأمين حياة أفضل لمواطنيها، ربما 
بدافع القلق من الديمقراطية التي 

يمكن أن تنتقل عدواها إلى إيران، فما 
دخل بغداد؟ وما هو الانطباع الذي 

تعطيه للآخرين بمعارضتها لمشروع 
أقرت المحكمة الاتحادية بقانونيته؟ 
ربما يجدر بها أن تخشى الإضرار 
بمصداقيتها إذا حاربت مشروعا 

يشرف عليه البنك المركزي العراقي 
ويتمتع بالشفافية المالية ويحصن 

نفسه ضد الفساد!
لكن، وعلى الرغم من الحملة التي 

تشنها عليها طهران، سرا وعلانية، 
تمضي أربيل بخطى واثقة على طريق 

التقدم وإطلاق المزيد من المشاريع 
الخدمية التي تضاف إلى سجلها 
الحافل بالإنجازات. ولقد شددت 

حكومة الإقليم على أن التراجع عن 
”حسابي“ ليس واردا على الإطلاق، 

فهي لن تساوم على حقوق المواطنين 
الذين بدأ 300 ألف منهم بالاعتماد 

على المشروع.
مهما علا صخب أعداء الشفافية 

وكثرت سهام الخائفين من 
الديمقراطية، فإن أربيل عاقدة العزم 

على مواصلة السعي لتذليل الصعاب، 
اليوم ودائما.

عرقلة مشروع {حسابي} 

في كردستان: انظر من 

المستفيد لتدرك السبب

مأساتان… 

وسلاح خدم اليمين الإسرائيلي

ما الفائدة من سلاح حزب الله؟
أفق جديد للتعاملات المالية في كردستان

جميع المؤامرات فشلت، لذا 

عمدت بعض القوى الإقليمية 

إلى التضييق على اقتصاد 

أربيل لعلها تنال من تلك 

النجاحات ليكون هدفها التالي 

مشروع {حسابي} الذي يمس 

لقمة الموظف في الإقليم

ما يمر به لبنان نتيجة طبيعية 

لفوضى السلاح التي قضت على 

مؤسسات الدولة وجعلت لبنان 

بمثابة دويلة في دولة {حزب الله} 

الذي ليس بدوره سوى لواء في 

{الحرس الثوري الإيراني}

الهجوم الذي لم تكن له أي آفاق 

سياسية كشف مدى خطورة 

الرهان على فوضى السلاح إنها 

فوضى لا فائدة منها لا لشيء 

سوى لأنها لا يمكن أن تبني 

مشروعا سياسيا

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



يمر السودان بمرحلة عصيبة 
تحمل في طياتها تحديات كبرى 

تمس أمنه واستقراره، إذ شهدت 
البلاد مؤخرا تطورات خطيرة تمثلت 
في ظهور حراك مكثف لكتيبة البراء 
بن مالك، التي تتبع تنظيم الإخوان 
المسلمين. هذه الكتيبة، التي تنشط 

تحت شعار الدين والوطن، تعمل على 
استقطاب السودانيين في المهجر، 

خاصة في الدول العربية والخليجية، 
وتسعى لتكوين قاعدة دعم لوجيستي 

ومالي يعزز وجودها المسلح داخل 
السودان. وقد اختارت شبكات 

التواصل الاجتماعي، والمجموعات 
الخاصة، وسيلة للترويج لأفكارها 

واستقطاب العناصر، مما يشكل تهديدا 
حقيقيا للمجتمع السوداني ولمجتمعات 

المهجر التي تستضيف أبناءه.

الخطر الذي يطرحه هذا الحراك 
يتعدى الحدود السودانية، ليصل 

إلى المجتمعات المستقرة في الخارج، 
خاصة في دول الخليج. إذ لا يقتصر 

نشاط الكتيبة على حشد العناصر، 
بل يتعداه إلى بناء قاعدة مالية 

وإعلامية قوية تعتمد على مساهمات 
السودانيين في الخارج، والذين يتم 

استقطابهم تحت ذرائع عدة. فقد 
يتم دفعهم إلى دعم الكتيبة ماليا، أو 

تبني مواقف عاطفية وتوجيههم نحو 
الانضمام إلى قضايا تتبناها الكتيبة، 
ما يمهد لاحقا لانخراط البعض فعليا 
في أنشطتها. هذا الأسلوب في جمع 

الدعم المالي والعاطفي، من خلال 
مخاطبة المشاعر الدينية والقومية، 
يعطي الكتيبة طابعا شرعيا زائفا 
في أوساط المجتمعات السودانية 

بالخارج، مما يسهم في تمويل 
أنشطتها المسلحة.

ومما يزيد من خطورة هذا الحراك 
أن كتيبة البراء بن مالك قد أسست 
علاقات قوية مع تنظيمات إرهابية 
دولية، لتتجاوز أدوارها التقليدية 

وتصبح جزءا من شبكة ذات امتداد 
عالمي. وقد تم تدريب كوادرها خارج 
السودان، في دول تعاني من توترات 

سياسية وتحمل ضغائن تجاه عدد 

من الدول العربية. هذه العلاقات توفر 
للكتيبة دعما نوعيا من حيث التدريب 

والخبرات، وتجعل منها كيانا أكثر 
استعدادا لتوظيف عناصرها في تنفيذ 

أعمال نوعية محتملة في بعض دول 
الخليج. يمتلك التنظيم قدرة على 

استغلال جنسيات مختلفة وعناصر 
مدربة على تنفيذ عمليات نوعية، مما 

يضاعف من حجم التهديد الذي تشكله 
على أمن المنطقة.

ولا يتوقف هذا التهديد عند حدود 
السودان فحسب، بل يمتد ليشكل 
تهديدا محتملا لدول الخليج التي 

تستضيف عددا كبيرا من السودانيين، 
حيث يسعى تنظيم الإخوان المسلمين، 

عبر شبكاته المتغلغلة، إلى تأسيس 
نواة تنظيمية داخل هذه الدول. تعتمد 

هذه النواة على استغلال العناصر 
التي تستقطبها في الخارج، وتستفيد 
منها لبناء بنية تحتية تمكن التنظيم 

من الانتشار والتمدد في بيئات 
خارجية، ليصبح خطره قائما في أي 

وقت. هذا التوجه يحمل معه احتمالات 
خطيرة، إذ قد يُستغل مستقبلا لزعزعة 

الأمن والاستقرار في تلك الدول، مما 
يستدعي أن تتخذ هذه الدول موقفا 

حازما ورادعا تجاه هذه الأنشطة.
ومن هنا تبرز الحاجة الملحة 

إلى أن تتخذ السلطات في دول 
المهجر، وعلى وجه الخصوص في 

دول الخليج، خطوات عاجلة لتعزيز 
الرقابة على الأنشطة المشبوهة التي 

قد تتسبب في توسيع هذا الحراك 
الخطير. كما يجب أن تدرك المجتمعات 
المهاجرة، وخاصة السودانية، طبيعة 

التهديد الذي يمثله هذا الحراك، 
وتتخذ موقفا واضحا منه. إن 

من الضروري أن يتم رصد جميع 
المحاولات التي تسعى إلى جمع 

الأموال لشراء الأسلحة أو الاستعداد 
للقتال في السودان، وهي أنشطة يتم 
الترويج لها في مجموعات سودانية 

عبر رسائل صوتية وتسجيلات 
تُستغل للتأثير على الأفراد وجذبهم 
إلى هذه الأفكار. يمثل التصدي لهذا 

الحراك ضرورة قصوى للحد من 
توسع العنف، ومنع امتداده ليطال 

مناطق أخرى، بما يحمي أمن وسلامة 
المجتمعات.

إن مواجهة هذا التهديد تتطلب 
وعيا مجتمعيا مشتركا ودعما دوليا 

لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار 
في المنطقة، وحماية المجتمعات من أي 

محاولات لاستغلالها أو تهديدها من 
قبل منظمات تسعى لتحقيق مصالحها 

الخاصة على حساب أمن الآخرين.
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أعتقد أنه إذا أردنا فهم حقيقة 
الأحداث الجارية والحرب الدائرة 

بين إسرائيل وإيران على الجغرافيا 
الممتدة من تل أبيب وغزة إلى لبنان، 

مع مرور اضطراري أحيانا في العراق 
واليمن، وصولا إلى إيران، لا بد من 

البحث بعمق في الأسباب لتلك الحرب 
وحالة الاشتباك المتجددة، وأن لا نغرق 

في تفاصيل الأحداث الجارية، التي 
بكل تأكيد ستجعلنا نطفو على سطح 

تحولاتها، لتأخذنا إلى التركيز على 
تطوراتها المتلاحقة، دون فهم أساس 

الحالة التي تعيشها المنطقة منذ عقود، 
والاستمرار في توصيف الواقع دون فهم 

مستقبل ونهاية هذا الصراع المتدحرج 
عبر الجغرافيا والزمن.

قد أزعم أن ما حدث في 7 أكتوبر 
جعل الجميع ينظر لإشكالية الشرق 
الأوسط والقضية الفلسطينية كأنها 

قد بدأت عند ذلك التاريخ، بسبب حجم 
وشكل الحدث ”الهوليوودي“ الصادم 
الذي فجر الوضع في ذلك اليوم، وما 

نتج عنه بعده من متوالية الأحداث، التي 
تطورت إلى حالة اشتباك مباشر امتدت 

من تل أبيب إلى طهران. في رأيي، النقطة 
أو الحقيقة التي يجب أن نبدأ منها لفهم 
الواقع المستدام لتدحرج براميل البارود، 

وسخونة فوهات البنادق والمدافع في 
المنطقة، تكمن في باطن تراكمية اختلال 
البنية السياسية والأمنية، وغياب عدالة 

حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، 
الذي ظلت قضيته عالقة بين ظلم المحتل 

وتخاذل الإرادة الدولية.
تلك القضية العادلة ”العالقة“ بين 

زوايا الجغرافيا والتاريخ، شكلت بدورها 
بيئة حاضنة للنفوذ الأيديولوجي، 

والميليشيات المسلحة العابرة للحدود، 
التي تمحورت حول القضية الفلسطينية، 

التي أصبحت نقطة التوتر المركزية في 
المنطقة. في العودة إلى مقاربات النظرية 

الواقعية، سنجد أنها تستند على إدارة 
انعدام الأمن والاستقرار إلى مسألة 
توازن القوة. حيث تُفهم القوة بأنها 

القدرة على كسب الحرب، وكلما شعر 
طرف ما بأن لديه فائضا من القوة يجعله 
قادرا على تحقيق النصر، الذي يمكنه من 
بسط نفوذه، كلما كانت هناك فرص أكبر 

للحرب وفرص أقل للسلام.
عاشت المنطقة منذ 2003 إلى اليوم 

حالة من الفوضى وانفلات إيقاع ضبط 
موازين القوة، فأصبح لدينا تغول لقوى 
مسلحة خارج إطار الدولة، مدعومة من 

دولة هي في طبيعة تكوينها وبنيتها 
الفكرية متمردة على النظام الدولي. 

عمليا، يكون توازن القوة عاملا مساعدا 
في ضبط عقلية الحروب، ما يجعل 

إستراتيجية الحرب أكثر عقلانية، الأمر 
الذي يؤدي في الغالب إلى تفادي الحرب، 

واتساع المساحة الزمنية بين حرب 
وأخرى، ما يعني أن فرصة السلام هي 
السائدة. للأسف، تعاني منطقة الشرق 

الأوسط حالة مزمنة من عدم توازن القوة، 
ما جعلها منذ عام 1948 تعيش حالة من 

متتالية الحروب، بلغ عددها ما يقرب 
من 15 حربا إلى الآن. في العودة إلى 

تاريخ تلك الحروب، سنجد أنه مع الوقت 
حدث تحول في تطور ديناميكية الحرب 

وتوسع جغرافيتها.
التحول الأول قد حدث في ظل الحرب 

الأهلية في لبنان 1975 – 1990، حيث 
دخلت لأول مرة القوات الإسرائيلية 

إلى بيروت لتجريف بنية قوات منظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر 

عرفات، وطرد ما تبقى من مقاتلي المنظمة 
وقياداتها من لبنان. الحالة الثانية 

كانت عبارة عن تدشين جغرافية حرب 
جديدة بعيدا عن إسرائيل ودول الطوق، 

حيث كانت حرب الخليج الأولى، التي 
كانت نتاجا لتراكمية اختلال البنية 

السياسية والأمنية في زاوية أخرى من 
زوايا المنطقة. بذلك بدأت منطقة الخليج 
العربي تأخذ نصيبا مفروضا من براميل 

البارود المتدحرجة من حروب الشرق 
الأوسط، وقد أجد في حرب الخليج 
الأولى مثالا متقدما لظرفية اختلال 

موازين القوة في هذه المنطقة الفرعية من 
قوس الصراع المتشابك. لتقريب الصورة، 
أعود إلى الثورة الخمينية في إيران عام 

1979، فعند تلك اللحظة الحرجة، وفي 
تلك الرقعة الجغرافية المتصادمة مع 

التاريخ، حدث نوع من اختلال حقيقي 
في ميزان القوة بين جارين لدودين. 

عندما وجدت القيادة العراقية أن اللحظة 
مواتية لاستعادة الحقوق والتاريخ، 

وفرض الهيمنة وقيادة المنطقة.
كما أن الحاجة الظرفية كانت حاضرة 

لدى الخميني، لنقل إشكاليات ومهددات 
تعثر الثورة من الداخل إلى الخارج، 

وتوحيد الجبهة الداخلية على بندقية 

جبهات الحرب في مواجهة العراق. عادة 
وكنتاج طبيعي بعد نهاية أي حرب، 

تتجدد وتتعمق إشكالية اختلال موازين 
القوة بين الأقطاب المتنافسة، ما يؤدي 

إلى تحفيز البيئة الإقليمية لإشعال حرب 
جديدة أخرى. ذلك ما حدث بعد أن خرج 

صدام حسين من حرب الثمانية أعوام 
منهكا اقتصاديا، مع وجود فائض من 
القوة العسكرية في يديه، الأمر الذي 

دفعه ليرسل جيشه لاحتلال جارته 
الكويت، فكانت كارثة حرب الخليج 

الثانية (1990 – 1991). تلك الحرب خلقت 
وضعا جيوسياسيا معقدا، أدى إلى 

تراكمية تعميق واقع أكثر دراماتيكيا 
في اتجاه ضرب قواعد موازين القوة 

من جديد لينتج عنه زلزال جيوسياسي، 
عندما قررت الولايات المتحدة غزو العراق 

والإطاحة بنظام صدام حسين في عام 
.2003

ذلك المتغير الجيوسياسي صنع 
حالة من التهتك الأمني، والبيئة الرخوة 
في المنطقة، نجحت إيران في اختراقها، 
وأصبحت بعد ذلك قوة عابرة متغولة، 

خلقت حالة من تفكيك البنية الأمنية 
الضابطة، وقدمت مشروعها الطائفي 

والميليشيات المسلحة على حساب الدولة 
الوطنية، بدءا من مركزها الأول في 

لبنان إلى بغداد وصنعاء مرورا بسوريا 
بدرجة ما. تلك الفوضى التي فرضتها 
إيران، سمحت لها بأن تتجاوز كونها 

مجرد امتداد لتأثير نفوذ وتوسيع دائرة 
مجالها الحيوي، لتتحول تلك المناطق 

إلى خط دفاع متقدم لها، يبدأ من جنوب 
لبنان، مرورا بقوس النيران الذي صنعته 
حول المنطقة الذي وصل طرفه الآخر عند 
باب المندب. حدث كل ذلك في ظل توسع 
المشروع الإيراني بفعل اختلال موازين 

القوة، على حساب منافسيها الإقليميين 
من الدول العربية. مع تطور ذلك الواقع 

الجيوسياسي الفوضوي، وصل المشروع 
الإيراني إلى نقطة الاصطدام الحتمية مع 

المشروع الإسرائيلي المنافس.
عملت إيران في محاولة منها 

لتعويض فائض القوة التقنية والعلمية، 
والصناعة العسكرية المتقدمة، التي 

تتفوق بها إسرائيل عليها، على تبني 
مقاربة التطويق الجغرافي، وتعظيم 

فائض قوة الميليشيات المسلحة، خاصة 
حزب الله في لبنان، ومن ثم الاقتراب 

إلى داخل الجغرافيا المباشرة لإسرائيل 
بشكل أعمق من خلال حماس والجهاد. 
عممت إيران إستراتيجية قوس النيران 
بالتطويق الجغرافي على باقي جغرافيا 
المنطقة، حيث واصلت تمددها، لتصنع 

لها تواجدا جيوسياسيا في الزاوية 
الجنوبية لجزيرة العرب، لتستولي 
بوضع اليد على مفتاح آخر يتحكم 

في شريان الاقتصاد العالمي، وتحقيق 
السيطرة على تقاطع خطوط المواصلات 

البحرية، الممتدة من مضيق هرمز إلى 
مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

تلك المقاربة المعتمدة على التطويق 
الجغرافي التي تبنتها إيران، هي محاولة 

لسد الفجوة في فائض نوعية وكفاءة 
القوة والقدرات بينها وبين إسرائيل، 

في ذات الوقت عمقت اختلال حالة 
البيئة الأمنية القريبة المتاخمة للحدود 

السعودية ودول الخليج العربية. في 
رأيي أن هذا الواقع الذي تعيشه المنطقة 

من اختلال في موازين القوة المستدام، 
عمل على دحرجة براميل البارود، وصنع 
حالة مزمنة من متتالية دورات الاشتباك 

والحروب، على حساب مساحة دورة 
السلم والاستقرار. في ظل ذلك الواقع، 
لا يمكن أن نغفل أن إيران استخدمت 
الأيديولوجيا سلاحا عابرا للحدود، 

ليعوض عدم شرعية تمددها، وليكون 
وقودا وقوة دافعة مستدامة لمشروعها 

في مواجهة إسرائيل ومنافسيها العرب 
السنة.

من جهة أخرى، عملت إيران في 
تدعيم إستراتيجياتها، بصنع قوة ردع 
موازية، من خلال إنتاج كثافة عالية من 

القدرات الصاروخية الباليستية، لتصبح 
لها يدا طويلة، تحقق من خلالها درجة 
من الردع لتثبيت تواجدها الجغرافي، 

والحد من قدرة إسرائيل على تجاوز 
قواعد الاشتباك التي تنظم حالة 

التصعيد العسكري بينهما. إلا أن الواقع 
الذي تفرضه إسرائيل في هذه المرحلة، 

بتفوّقها الجوي، وقدراتها العسكرية 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، واختراقها 
لعمق المنظومة الأمنية لإيران وحزب الله، 

صنع واقعا صعبا، حيث كسر حاجز 
توازن الرعب، خاصة بعد أن نجحت 

إسرائيل في إستراتيجية ”هدم جدران 
إيران“ بدءا من حماس في غزة، وكذلك 

الحال الذي يجري اليوم من تجريف 
لقدرات حزب الله في لبنان.

بسقوط تلك الجدران التي تحتمي 
بها إيران، كخطوط دفاع متقدمة لها، 

انكشفت وأصبحت في مواجهة مباشرة 
مع إسرائيل. أعتقد أن اليوم هناك 

واقعا جديدا يتشكل، وبدأت في الأفق 
حالة من الإفلاس الجيوسياسي تطرق 
بوابة طهران، جراء تصفير أو تراجع 

قوة ونفوذ الميليشيات على طول قوس 
النيران الذي شدته عبر عقود حول 
المنطقة. مع الواقع الذي سيتشكل 

على ضوء نتائج الحرب الدائرة، وما 
سينتج عنها من تغيير في الخارطة 

الجيوسياسية للمنطقة، ستخلق حالة 
جديدة من اختلال توازن القوة لصالح 

إسرائيل بشكل أحادي متطرف. أعتقد أن 
ذلك الاختلال في الميزان الذي بدأ يطل 

برأسه، سيدفع إيران نحو الهرولة بجدية 
في تعجيل تطوير مشروعها النووي، 

وإنتاج قنبلتها النووية، حيث خيارها 
الوحيد للعودة، وتجاوز اختلال وضعها 

الجيوسياسي، لاستعادة مكانها في 
سباق موازين القوة ضد منافسيها.
لذا أرى أن هناك اليوم ضرورة 

أصبحت أكثر إلحاحا في تصفية المشروع 
النووي الإيراني، بشكل مواز مع تصفية 
ميليشياتها، وإلا ستظل المنطقة في ذات 
دائرة الصراع المتجدد، ما سيخلق بعدا 

جديدا من تعاظم مفهوم الصراع في 

المنطقة، سيكون محوره سباق التسلح 
النووي. عمليا لعبت الولايات المتحدة 

دورا كبيرا في خلق هذه الحالة من 
الاختلال في موازين القوة الذي تدفع 
ثمنه دول المنطقة، عندما قامت بغزو 

العراق، وأسقطت الدولة العراقية وحل 
مؤسسة الجيش العراقي، وصنعت بذلك 

فراغا أمنيا وسياسيا، استغلته إيران في 
تعميق مشروعها القائم على الطائفية، ما 

مكنها من خلق بيئة اشتعال متدحرجة، 
مكنتها من أن تصبح قوة متمكنة على 
الجغرافيا العربية، صنعت من خلالها 
قواعد جديدة لميزان القوة في المنطقة.

في رأيي، إذا ظلت المنطقة في تكرار 
حالة عدم ضبط تلك الحالة من اختلال 
موازين القوة، ستظل براميل البارود 

تتدحرج لتفجر حروبا أخرى متجددة. 
المنطقة في الأصل بحاجة إلى عدالة 
في حل قضيتها الأساسية وإنصاف 

الشعب الفلسطيني في حق إقامة دولته 
على حدود 67، مع إيجاد صيغة مناسبة 
لتحقيق حالة من تعديل موازين القوة، 
من خلال تبني وتفعيل الإستراتيجية 

الإماراتية في تصفير الخلافات وتفكيك 
الملفات العالقة، من خلال تشبيك جسور 

الجغرافيا الاقتصادية، على حساب 
مشاريع التنافس الجيوسياسي. لتتحقق 
تلك الإستراتيجية، لا بد من إرادة دولية 
في تحرير المنطقة من عوامل الاستقطاب 

الدولي، والضغط في اتجاه تبريد حدة 
التنافسية الجيوسياسية في صالح 
البيئة الاقتصادية التكاملية، لتتمكن 

المنطقة من تجاوز حالة الصراع وإيقاف 
براميل البارود المتدحرجة.

الشرق الأوسط وثنائية اختلال موازين القوة 
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 أبوظبــي - افتتحـــت دولـــة الإمارات 
قمتهـــا الســـنوية للنفط والغـــاز الاثنين 
الماضـــي، بينمـــا تخطـــط لزيـــادة إنتاج 
الطاقـــة مـــع اســـتمرار تقلب الأســـعار 
وبقاء السياســـة العالمية غير مؤكدة قبل 

الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويأتـــي معـــرض ومؤتمـــر أبوظبي 
الدولـــي للبترول الضخـــم (أديبك 2024) 
بعد أن اســـتضاف البلد العـــام الماضي 
محادثـــات المناخ التابعـــة للأمم المتحدة 

(كوب 28).
وانتهـــت تلك المحادثـــات بدعوة ممّا 
يقرب من 200 دولـــة للابتعاد عن الوقود 
الاحتبـــاس  يســـبب  الـــذي  الأحفـــوري 
الحراري العالمي، وهي المرة الأولى التي 

يقدم فيها المؤتمر هذا التعهد الحاسم.
لكن الإمارات لا تـــزال تخطط لزيادة 
قدرتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين 
برميـــل يوميا في الســـنوات القادمة مع 
سعيها للحصول على المزيد من الطاقات 

النظيفة في الداخل.

وبالتوازي مع ذلك التمشـــي، حرص 
المســـؤولون الإماراتيون على تجنب أيّ 
أســـئلة حول الانتخابـــات الأميركية مع 
الحفاظ على علاقاتهم الوثيقة مع روسيا 
علـــى الرغـــم من الحـــرب المســـتمرة مع 

أوكرانيا منذ مطلع العام 2022.
وقال ســـلطان الجابر، الـــذي يرأس 
شـــركة أدنـــوك المملوكـــة للدولـــة، ”في 

الإمارات سنختار دائما الشراكة بدلا من 
الاســـتقطاب، والحوار بدلا من الانقسام 

والسلام بدلاً من الاستفزاز“.
وتحركـــت أســـعار النفط فـــي نطاق 
ضيق الثلاثاء قبيل انتخابات الرئاســـة 
الأميركية التي تشـــهد منافســـة متقاربة 
بعـــد أن ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة 
فـــي جلســـة الاثنين عقب تأجيـــل أوبك+ 
خطط زيادة الإنتاج التي كانت مقررة في 

ديسمبر.
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام برنت 
0.2 في المئة إلى 75.24 دولار للبرميل وزاد 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3 

في المئة إلى 71.65 دولار للبرميل.
وتعليقـــا على وضع أســـواق النفط، 
قال توني ســـيكامور محلل الســـوق لدى 
شـــركة آي.جي لرويترز ”نحـــن الآن في 

الهدوء الذي يسبق العاصفة“.
وتلقت أســـعار الخام دعما من إعلان 
أوبـــك+، التـــي تضـــم منظمـــة البلـــدان 
المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) وحلفاءها، 
الأحـــد تأجيل زيـــادة الإنتاج لمدة شـــهر 
وســـط تعرض الســـوق لضغوط ضعف 
الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك.

لكن لا يـــزال الإقبال علـــى المخاطرة 
محدودا مع أســـبوع مزدحـــم بالأحداث، 
الأميركيـــة  الانتخابـــات  يشـــمل  بمـــا 
واجتماع مجلـــس الاحتياطي الفيدرالي 
المؤتمـــر  واجتمـــاع  المركـــزي)  (البنـــك 

الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويقول ييب جون رونغ خبير السوق 
في شركة آي.جي إن ذلك أبقى الكثير من 

المتعاملين في حالة ترقب.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن 
السباق الرئاسي الأميركي سيكون شديد 
التقـــارب والاحتـــدام وأن أيّ تأخير في 
النتائج أو حتى النزاع بشأنها قد يشكل 
مخاطر في الأمد القريب على الأسواق أو 

يؤثر عليها لفترة طويلة.
وأشـــار رونغ إلـــى أن الأنظار تتركز 
علـــى اجتمـــاع المؤتمر الوطنـــي لنواب 
الشـــعب الصيني للحصـــول على صورة 
أوضح بشـــأن إجـــراءات التحفيز المالي 

لرفع توقعات الطلب في البلاد.
لكنه أكـــد أنه من غيـــر المرجح رؤية 
أيّ التـــزام قوي قبل نتائـــج الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، وسيستمر ذلك في 

إبقاء أسعار النفط قيد الترقب والانتظار 
في الأمد القريب.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بين 
المحللـــين أن تباطؤ النمو الاقتصادي في 
الصين والإمدادات الوفيرة في الســـوق 

تسحب الأسعار أيضا إلى الانخفاض.
للقمـــة،  الافتتاحيـــة  كلمتـــه  وفـــي 
أشـــار الجابر إلـــى الـــذكاء الاصطناعي 
كتكنولوجيا مستقبلية يمكن نشرها من 
صناعـــة الطاقة، وهـــي تكنولوجيا ذات 

شهية نهمة للكهرباء.
وقـــال ”لن يكـــون أيّ مصـــدر واحد 
للطاقـــة كافياً لتلبية هـــذا الطلب“. ودعا 
إلى مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة 
لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك الوقود 
الأحفوري. وأضاف ”سيستمر استخدام 
النفط كوقود وكحجر أســـاس للعديد من 

المنتجات الأساسية“.
وتدعـــو اتفاقيـــة باريـــس 2015 إلى 
الحد من حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة 

مئوية دون الدعوة على وجه التحديد إلى 
وقف اســـتخدام الوقود الأحفوري، وهو 
الأمر الذي اســـتغله الأمـــين العام لمنظمة 

أوبك هيثم الغيص في تصريحاته.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عنه 
القـــول إن الاتفاقيـــة ”تدور حـــول الحد 
من الانبعاثات.. ليســـت مسألة التخلص 
التدريجـــي أو التخفيـــض التدريجي أو 

إبقاء النفط تحت الأرض“.
وفـــي حين أن الانتقال إلى مســـتقبل 
مستدام خال من الانبعاثات الصفرية أمر 
بالغ الأهمية، فإنه يتطلب قدرا أساســـيا 
مـــن الأهمية، حيث التحـــولات في جميع 
القطاعـــات الاقتصاديـــة تقريبا، وهي لا 
تخلو من المخاطر بالنسبة إلى الشركات 

والمجتمعات المتأثرة بها.
وتواجه الاقتصادات النامية والناشئة 
مجموعــــة مــــن المخاطر الناجمــــة عن هذا 
التغيير الســــريع والفوضــــوي في الكثير 
من الأحيان أكثر من الاقتصادات المتقدمة.

وأكد ســـهيل المزروعي، وزير الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة الإماراتـــي، بشـــكل 
مســـألة  فـــي  الخـــوض  دون  منفصـــل 
الرئيـــس القادم للولايـــات المتحدة على 
أن ”الاســـتثمارات فـــي النفـــط والغـــاز 
تحتـــاج إلى الاهتمام“ لدعـــم الطلب في 

السوق.
وقال ”نحـــن ملتزمون بالاســـتثمار 
في إنتاج المزيد من الموارد في المستقبل 
لضمان حصول العالم على موارد كافية 

من النفط والغاز“.
لكـــن هارديـــب ســـينغ بـــوري وزير 
البترول والغـــاز الطبيعي الهندي انتقد 
مـــا وصفـــه بـ“زملائـــه ذوي الدوافـــع 
الذين ســـعوا إلى إنهاء  الأيديولوجية“ 

إنتاج الوقود الأحفوري.
وقال ”بينما نسرع في انتقال الطاقة 
الخضـــراء الأخرى، ســـنظل فـــي حاجة 
إلى طاقة تقليدية بأســـعار معقولة لمدة 

عقدين على الأقل، إن لم يكن أكثر“.

وفي وقت لاحق، قال المدير التنفيذي 
لشركة أدنوك مصبح الكعبي إنه قلق من 
أن ”التصعيـــد في التوتـــرات والحروب 
التجاريـــة قد يكون له تأثير على التحول 
فـــي مجال الطاقـــة في المســـتقبل“. ومع 
ذلك، رفض التعليق بشـــكل مباشـــر على 

الانتخابات.
وتحافـــظ الإمـــارات علـــى علاقـــات 
وثيقة مع روســـيا رغم العقوبات الغربية 
المفروضـــة عليهـــا بســـبب الحـــرب في 
أوكرانيا، في حين كانت شركة لوك أويل، 
أكبر شركة نفط غير حكومية في روسيا، 

أحد الشركاء الرئيسيين للقمة.
وتظل حروب الشـــرق الأوسط مصدر 
قلـــق كبير أيضا. وقال الرئيس التنفيذي 
لشركة بي.بي موراي أوكنيكلوس ”أعتقد 
أن الصراع في الشـــرق الأوسط هو على 
الأرجح الخطر الأكبر. نحن قلقون بشأن 
ســـلامة وأمـــن شـــعبنا وأمـــن تدفقـــات 

الطاقة“.
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سننظر أكثر في الانبعاثات!

ديناميكيات صناعة الطاقة تهيمن على قمة أديبك 2024

 تونــس - تلقـــى قطـــاع التمـــور فـــي 
تونس دعما أميركيا من خلال تخصيص 
استثمارات بقيمة 24.7 مليون دولار وذلك 

في إطار شراكة تمتد لخمس سنوات.
الزراعـــة  وزارة  تمويـــل  ويأتـــي 
الأميركية ضمـــن برنامج الغذاء من أجل 
التقدم (نوفو)، والذي سيســـهم في دعم 
المزارعـــين بتحســـين إدارة المياه وطرق 
الـــري وتعزيز كفـــاءة العمـــال وتطوير 
فرص التصدير، وفق بيـــان ورد بالموقع 
الإلكتروني لسفارة الولايات المتحدة لدى 

تونس.
وقال السفير الأميركي جوي هود إن 
”من شأن هذا التعاون بين وزارة الزراعة 
الأميركيـــة ونظيرتهـــا فـــي تونـــس، أن 
يســـاهم في زيادة إنتاج القطاع وتطوير 

أساليب الزراعة في الواحات“.
وأكـــد أن أصناف التمور التونســـية 
”مطلوبة بشدة“ وأن هذا الدعم سيساهم 
فـــي وصول المزيد مـــن المنتجات المحلية 
إلى العالم، وهو ما من شـــأنه أن يساعد 

في دعم الاقتصاد التونسي.
وأوضـــح هود أن هـــذه المبادرة ”هي 
من بين الكثير من المشـــاريع التي ميزت 
الأميركية لأكثر  العلاقـــات التونســـية – 
من 227 ســـنة“، بحســـب وكالـــة الأنباء 

التونسية الرسمية.
ويســـاعد برنامـــج ”الغـــذاء من أجل 
التقـــدم“ علـــى تحديث القطـــاع الزراعي 
وتعزيـــزه، من خلال تحســـين الإنتاجية 
للمنتجات  التجـــاري  التبـــادل  وتنميـــة 
الغذائية، والتركيز على تحسين أساليب 

الزراعة الذكية مناخيا.
وساهمت المشاريع السابقة للبرنامج 
في تأطيـــر المزارعين في مجـــال الصحة 

الحيوانيـــة والنباتية، كما ســـاعدت في 
تطويـــر أنظمة الطرق والمرافق وإنشـــاء 
تعاونيـــات للمنتجين وتوفيـــر القروض 
القيمـــة  سلاســـل  وتطويـــر  الصغيـــرة 

الفلاحية.
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
صادرات التمور التونســـية حققت قفزة 
لافتـــة في حجم الإيرادات خلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من الموسم الحالي، الذي 

بدأ في أكتوبر العام الماضي.

وبحســـب أرقـــام المرصـــد الوطنـــي 
للفلاحـــة فقـــد زادت الصـــادرات خـــلال 
الفتـــرة الفاصلـــة بـــين أكتوبـــر الماضي 
وإلـــى غايـــة يوليـــو 2024 بنســـبة 17.6 
في المئة بمقارنة ســـنوية، فـــي ما زادت 
الإيرادات بنحو 22.4 في المئة خلال فترة 

المقارنة.
وصدّرت تونس 135.2 مليون طن من 
التمـــور خلال الفترة المذكـــورة بإجمالي 

إيرادات ناهزت 272.35 مليون دولار.
فـــي  المائيـــة  المـــوارد  شـــح  وأدى 
مناطـــق الإنتاج، بســـبب التراجع الحاد 
في مســـتوى الميـــاه، جراء الإفـــراط في 
الاســـتغلال غير الرشـــيد لري الواحات، 
وعدم تدخل الســـلطات لإيجـــاد الحلول 
الفعالـــة، إلى إعاقة إنتـــاج التمور خلال 

السنوات الأخيرة.

دعم أميركي لتحفيز

قطاع التمور في تونس

الإمارات تفتتح قمتها السنوية للنفط والغاز وسط صمود القطاع في وجه الحروب والانتخابات الأميركية
تطغى ديناميكيات صناعة الطاقة على قمة أديبك 2024 في الإمارات، حيث 
تتباين المواقف بشــــــأن الاتجاهات المستقبلية للقطاع، الذي يرى مسؤولون 
ورؤســــــاء تنفيذيون ومحللون أنه لا يزال صامدا فــــــي وجه التوترات ورغم 

ضبابية الانتخابات الرئاسية الأميركية.

24.7
مليون دولار تمويل من وزارة 

الزراعة الأميركية ضمن برنامج 

الغذاء من أجل التقدم (نوفو)

نحن في الهدوء الذي 

يسبق العاصفة 

في أسواق النفط

توني سيكامور

لن يكون أي مصدر 

واحد للطاقة كافيا 

لتلبية هذا الطلب

سلطان الجابر

سنحتاج إلى طاقة 

تقليدية بأسعار 

معقولة لمدة عقدين

هارديب سينغ بوري

تحقيـــق  هواجـــس  تدفـــع  مســقط -   
الاكتفـــاء الذاتي من الغذاء ســـلطنة عمان 
إلى مطـــاردة الجدوى من وراء اســـتخدام 
البحـــوث والابتكار رغـــم بعض التحديات 
التي تواجهها في طريق تجســـيد أهدافها 

على الأرض.
ولدى مسقط قناعة بأن الأمن الغذائي 
يمر مـــن بوابة الزراعة لزيادة مســـتويات 
الإنتاج في المســـتقبل عبر دعم المشـــاريع 
الناشـــئة، التي توفر بدورهـــا فرص عمل 

جديدة في السوق.
ويعـــد البلـــد الخليجـــي كغيـــره مـــن 
بلدان الشـــرق الأوســـط من المتضررين من 
الاحتبـــاس الحـــراري وهو يبـــذل جهودا 
للتأقلم مع هذه المشـــكلة، بما يســـاعد على 

تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وتنفـــذ 
والســـمكية وموارد المياه حاليا مشـــاريع 
إســـتراتيجية شـــاملة لدعم القطاع تشمل 
مجموعة من البرامج البحثية التي تهدف 

إلى تحســـين الإنتاجية وجـــودة المنتجات 
الزراعيـــة والحيوانيـــة واســـتخدام المياه 

المعالجة والمالحة.
وتعمـــل كذلك على رصد واســـتقصاء 
الأمراض الحيوانية، وتحســـين السلالات 
الوراثية للأبقـــار والماعـــز، بالإضافة إلى 
البرنامـــج البحثي لرفع إنتاجية فســـائل 
النخيل والمحاصيل بالتقنية النسيجية، ما 
يسهم في الإكثار الكمي لمختلف المحاصيل 

الزراعية.
ومن بـــين أبرز المشـــاريع إكثار بعض 
الزينـــة  ونباتـــات  الفاكهـــة  محاصيـــل 
باســـتخدام التقنيات الحيويـــة، والتركيز 
الحيويـــة  المضـــادات  متبقيـــات  علـــى 

والهرمونات في لحوم الدجاج اللاحم.
وإلى جانب ذلك إكثار أنواع وأصناف 
الفاكهة الاقتصادية، ومشروع إنتاج بذور 
وتقـــاوي المحاصيـــل العلفيـــة والخضـــر 
لتحسين إنتاجية هذه المحاصيل من خلال 

توفير بذور وتقاوٍ عالية الجودة.

كمـــا تتضمن المشـــاريع إدارة متكاملة 
لحشـــرة ذبابة الفاكهة، ومشـــروع تطوير 

وتحسين محصول النارجيل.
وأوضح حمـــدان الوهيبـــي مدير عام 
البحـــوث الزراعيـــة والحيوانيـــة بوزارة 
الزراعة أن المشـــاريع البحثية المنفذة تمثل 
جزءًا من إســـتراتيجية الوزارة الشـــاملة 

لدعم القطاع الزراعي.

اســـتخدام  إلـــى  الســـلطنة  وتســـعى 
التقنيات الحديثة التي تســـهم في تحسين 
أســـاليب الزراعـــة وزيادة كفـــاءة الإنتاج 
في إطار جهود الـــوزارة لتعزيز الإنتاجية 

والاستدامة.
وأكـــد الوهيبي أن البحـــوث الزراعية 
والحيوانية تعدّ حجـــر الزاوية في تعزيز 
منظومـــة الأمن الغذائي، حيـــث تركز على 
تقييـــم ونقـــل التقنيات الحديثة وتشـــمل 
دراســـات في مجالات إدارة التربة والمياه، 
وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة 

الآفات والأمراض الزراعية.
وبـــينّ أن أبرز هذه التقنيات هي تبريد 
المحلـــول المغذي لنظـــام الزراعـــة المائية، 
واســـتخدام الطاقة الشمســـية في تشغيل 

البيوت المحمية.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تطبيـــق تقنيـــة 
النخيـــل،  لتلقيـــح  المســـيّرة  الطائـــرات 
واستخدام المصائد الذكية لمكافحة سوسة 
النخيل الحمـــراء، وتأثير غاز الأوزون في 

زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن تؤدي 
هـــذه التقنيات دورا إيجابيا في تحســـين 

الظـــروف البيئيـــة للنباتـــات، بالإضافـــة 
إلى تقنية إنتاج المياه باســـتخدام الطاقة 
الشمســـية، وتقنيات الري تحت السطحي 
التي توفر المياه بكفاءة عالية مما يســـهم 

في زيادة المحاصيل وتقليل الفاقد.
كمـــا قامت الـــوزارة بتطبيـــق الزراعة 
الذكيـــة في البيـــوت المغلقـــة، التي تعتمد 
على استخدام التقنيات الحديثة المتطورة 

لتوفير بيئة زراعية ملائمة.
وأشار الوهيبي إلى أن هناك مجموعة 
مـــن المشـــاريع الممولة مـــن وزارة التعليم 
العالـــي التـــي تم تنفيذها في عـــام 2023، 
وتهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي 

في مجال الزراعة والموارد الطبيعية.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الوهيبي قولـــه إن ”من بين 
هذه المشـــاريع تأثير مواعيد زراعة القمح 
علـــى النمـــو والإنتاجية، وزراعـــة وإكثار 
المحاصيل،  وأصنـــاف  لأنـــواع  مدخـــلات 
مثل والشـــعير والذرة الشـــامية واللوبيا 

والبرسيم (القت)“.
وأضـــاف ”لقـــد أُجريت دراســـة حول 
مـــرض مكنســـة الســـاحرة على أشـــجار 
الليمون العُماني، لفهم هذا المرض وتأثيره 
على الإنتاج وصحة الأشجار وتنفيذ مسح 
ســـلالات الموز المحلية، وإنشاء بنك لحفظ 
النطف المجمـــدة للخيول، وزراعة وتطوير 

إنتاج محصول العنب“.
وتضم وزارة الثروة الزراعية عددا من 
المراكز البحثية المتخصصة التي تسهم في 

تعزيز القطاع الزراعي والحيواني.
ومن بينها مركز بحوث التربة والمياه، 
الـــذي يركـــز علـــى إدارة مـــوارد التربـــة 
والمياه، بالإضافة إلى مركز بحوث النخيل 
والإنتـــاج النباتـــي، الذي يعنـــى ببحوث 
وبحوث  الحلقيـــة،  والمحاصيل  البســـتنة 
البذور والموارد الوراثية النباتية، وبحوث 

الصناعات الزراعية. معاينة أولية قبل اتخاذ القرار

إستراتيجية عمانية شاملة لتحقيق الاكتفاء الغذائي

البحوث والابتكار حجرا 

زاوية في تعزيز الأمن 

الغذائي

حمدان الوهيبي
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 القاهــرة - تلــــوح فــــي أفــــق المشــــهد 
الاقتصــــادي المصــــري بــــوادر أزمــــة بين 
الحكومــــة والقطاع الخاص، حيث يناقش 
البرلمــــان بعد أيــــام قليلة مشــــروع قانون 
عمل جديدا، تسعى السلطات إلى تطبيقه 
ســــريعا، بينما يــــرى الكثير مــــن العمال 
أنه لا يلبي طموحاتهــــم ولا يحقق الأمان 

الوظيفي لهم.
وترى السلطات أن مشــــروع القانون 
علــــى  موضــــوع  الحكومــــة  مــــن  المقــــدم 
أولويات الأجندة التشريعية، وفي مقدمة 
الاهتمامات في هذه المرحلة، كما تحرص 
على ســــرعة مناقشــــته وإصــــداره، ولذلك 
أجرت حوارا مجتمعيا بشأنه في المجلس 
الأعلى للحوار الاجتماعي بوزارة العمل.

وكــــي لا تدخــــل الحكومة فــــي صدام 
مــــع المجتمع المدني، شــــارك فــــي الحوار 
كل الأطــــراف المعنيــــة من ممثلــــي العمال 
وأصحــــاب الأعمــــال واتحــــاد الصناعات 
والنقابــــات وغيرهم من الشــــرائح المعنية 
بالأمــــر، وإن اختلفــــت فئات المشــــاركين، 
لكنهــــا أكدت أن هنــــاك توافقا كبيرا حول 

القانون.
ويلزم مشروع القانون منشآت القطاع 
الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، 
حيث نصت المادة 12 منه على: ”يســــتحق 
العاملون الذين تســــري في شأنهم أحكام 
هــــذا القانون عــــلاوة ســــنوية دورية في 
تاريخ اســــتحقاقها لا تقل عــــن 3 في المئة 

من الأجر التأميني“.
وحسب المشروع تستحق تلك العلاوة 
بانقضاء ســــنة من تاريــــخ تعيين العامل، 
أو من تاريخ اســــتحقاق العلاوة الدورية 
الســــابقة، بالاستناد على القواعد المنظمة 
لتلــــك العــــلاوة، حيــــث يتوقــــع أن يقوم 

بإصدارها المجلس القومي للأجور.
لـ“العرب“  حكوميــــة  مصــــادر  وقالت 
إن الحكومة تحرص علــــى ضمان حقوق 
العاملــــين في الداخل والخارج، وتســــعى 
لتطبيــــق القانون الجديــــد، حيث يتضمن 
وضع ضوابــــط لمزاولة عمليات تشــــغيل 
العامــــل وإلحاقه بالعمل، وأنه ســــيحقق 

التــــوازن بــــين حقــــوق كل مــــن العامــــل 
وصاحب العمل.

وينـــص مشـــروع قانون فـــي الباب 
المرتبط بسياســـات التشغيل على إنشاء 
مجلـــس أعلى لتخطيط وتشـــغيل القوى 
العاملة داخليا وخارجيا، إذ يتولى رسم 
السياسة العامة للتشغيل، ووضع النظم 
والقواعد والإجـــراءات اللازمة من واقع 

احتياجات أسواق العمل.
وأكد رئيـــس نقابة العاملين بالقطاع 
الخـــاص شـــعبان خليفـــة أن مســـاعي 
الحكومـــة لإصـــدار قانون خـــلال الوقت 
الراهن غيـــر ملائمة علـــى الإطلاق، لأنه 
بطبيعة الحال فـــي صالح رجال الأعمال 
ويأتـــي علـــى حســـاب العمـــال، ولذلـــك 

ترفضه النقابة.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وطالـــب 
بضـــرورة اســـتمرار العمـــل بالقانـــون 
الحالـــي المؤســـس منذ العـــام 2003، لأن 
تجعل  الراهنـــة  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
إقراره يصعب تطبيقـــه وغير عادل حال 

إقراره، وفي مصلحة المستثمرين.
مشـــروع  أن  إلـــى  خليفـــة  وأشـــار 
القانـــون غير منطقي بالمرة، لأنه يتضمن 
إلغاء المحاكم العماليـــة، وإلغاء العلاوة 
الســـنوية العادلة التي تلائـــم الأوضاع 

الحالية.
ومـــن العيـــوب التي ينطـــوي عليها 
القانـــون الجديـــد عدم وجـــود عقد عمل 
دائـــم للعمـــال، بـــل عقد يمكـــن تجديده 
ســـنويا، ما يكرس للضغوط على العمال 
وتهديهم بالتسريع، ومن ثم فإن القانون 
يشتمل على مواد تضر بالعمال ولا تعزز 

الاستقرار الوظيفي والمجتمعي.
هنـــاك  ســـتكون  بإقـــراره  أن  كمـــا 
فرصة لأصحـــاب الأعمال لإلغـــاء الكثير 
مـــن الوظائف بداعـــي صعوبـــة الحالة 
الاقتصادية، بفعـــل العديد من الضغوط 

المنجرة عن التكاليف والتضخم.
وفي الوقــــت ذاته، لا يمكــــن إنكار أن 
يواجهون  والمستثمرين  الأعمال  أصحاب 
الزيــــادات  نتيجــــة  متواصلــــة  عقبــــات 
المســــتمرة في أســــعار الكهربــــاء والمياه 
إلى جانــــب المحروقات، وتذبذب أســــعار 

مستلزمات الإنتاج.
وهــــذه الأمــــور مجتمعــــة تــــؤدي إلى 
وجود عراقيل دائمة لزيادة رواتب العمال 
أو منح بعضهــــم الحد الأدنى للأجور في 

البلاد.
ولكــــن اتحــــاد عمال مصــــر، المعروف 
عنه التوافــــق مع غالبية قرارات الحكومة 
الخاصــــة بالعمال، يــــرى أن قانون العمل 
الجديد يوفــــر للعاملين الأمــــان الوظيفي 

المناسب.

ويرى الاتحاد أن قانون العمل الجديد 
ينطوي على مجموعة من التعديلات التي 
تتوافــــق مع القوانين والاتفاقيات الدولية 
التــــي تهدف إلــــى حماية حقــــوق العمال 
وضمــــان مصالح أصحاب العمل على حد 

سواء.
وأوضح نائــــب رئيس الاتحاد مجدي 
البدوي أن القانون الجديد المزمع مناقشته 
في البرلمان قريبا يعمل على إحداث توازن 
بــــين العمال وأصحــــاب العمــــل، وتوفير 
حالــــة من تنظيم العلاقــــة الثنائية بينهم، 
في إطــــار مبدأ حقوق الإنســــان والالتزام 

بالاتفاقيات الدولية.
أن من  وذكر فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
أهم المزايــــا المطروحة، هي إلغاء الاعتداد 
باســــتمارة 6 والتــــي كانت تعنــــي إنهاء 
خدمــــة العامــــل أو اســــتقالته مــــع بداية 

استلام عمله.
وشــــرح البــــدوي قائلا ”لقــــد كان يتم 
إجبــــار العاملين من قبــــل بعض أصحاب 
العمــــل علــــى إمضائها كشــــرط للتعيين، 

وبالتالي يمكن تسريحهم في أي وقت“.
الجديد  القانــــون  مشــــروع  ويتضمن 
مادة تقضي بأن فصل العامل سيكون عن 
طريــــق المحكمة وليس مــــن خلال صاحب 

العمل، وهي رسالة تطمين مهمة للعمال.
ولا يعــــد التناقض الواضح بين نقابة 
العاملين في القطاع الخاص واتحاد عمال 
مصر في صالــــح العاملين بالبلاد خاصة 

الشركات الخاصة، والذين لا يجدون درعا 
واقيــــا لهم حاليا، رغم أن نســــبتهم تصل 
إلــــى نحو 85 في المئة من قــــوة العمل في 

مصر.
وتســــمح تلــــك الاختلافــــات بتمريــــر 
القانون الذي ترغب الحكومة في تفعيله، 
فضلا عن أنه قد يســــتخدم شماعة لرجال 
الأعمال لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور 
(6 آلاف جنيــــه مصري) مــــع وجود علاوة 
ضئيلــــة، بداعــــي الظــــروف الاقتصاديــــة 

المحلية والإقليمية.
ويــــرى محللــــون أنه لإنهــــاء الخلاف 
الدائر بشــــأن القانون المرتقــــب، فإن ذلك 
يســــتوجب زيادة العــــلاوة الدورية التي 
تمنح ســــنويا بمعدل لا يقل عن 7 في المئة 
بدلا من النسبة المطروحة حاليا وهي أقل 
من ذلك، لأن هناك شــــركات عــــدة يمكنها 

منح علاوات كبيرة.
ومــــن المتوقــــع أن يحظــــى القانــــون 
بنقاشــــات متنوعة بشــــأن حقــــوق المرأة 
بزيــــادة  يتعلــــق  مــــا  لاســــيما  العاملــــة، 
الإجازات للنساء عند حالة الوضع، فضلا 
عــــن التصــــدي لعمالــــة الأطفــــال وتنظيم 

العمالة غير المنتظمة.
ويهــــدف ذلــــك كله إلى تحســــين بيئة 
العمــــل فــــي الســــوق المحلية مــــع ضمان 
حقــــوق العاملــــين فــــي القطاعــــات غيــــر 
الرســــمية البعيــــدة عــــن أعــــين الأجهزة 

الرقابية.

قانون العمل يقود إلى صدام 

بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص
خلافات اتحاد العمال وأصحاب الشركات تزيد فرص تفعيل القانون الجديد

تســــــعى الحكومة المصرية إلى سن قانون جديد للعمل بديلا عن الحالي، 
ــــــن، لكنها تواجه اعتراضات في تطبيقه قبل  ــــــذي يتم العمل به منذ عقدي ال
ــــــه يهضم البعض من حقــــــوق العمال،  مناقشــــــته فــــــي مجلس النواب، لأن
خاصــــــة في العــــــلاوة الســــــنوية، والتي يراهــــــا كثيرون أنهــــــا لا تتواكب 

مع معدلات التضخم.

 الرياض - تواجه الســـعودية استمرار 
منغصـــات العجز المالي في الموازنة بعد 
نعمـــة الفوائض، التي حققتها عام 2022 
مع ارتفاع أســـعار النفط الخـــام، بينما 
يراقب المحللـــون الخطوات التي يتبعها 
المســـؤولون لمواجهة تأثيرات مشكلة قد 

تدوم أعواما.
وبلـــغ العجـــز المالي 30 مليـــار ريال 
(ثمانيـــة مليـــارات دولار) بنهاية الربع 
الثالث، وهو ما يزيد على نصف إجمالي 
العجـــز حتـــى الآن هـــذا العـــام، إذ أثر 
انخفاض أســـعار النفط علـــى الإيرادات 

وارتفع مستوى الإنفاق.
وســـجلت الحكومة عجـــزا بلغ نحو 
58 مليـــار ريال (15.47 مليار دولار) خلال 
الأشهر التســـعة من العام الجاري، وفقا 
لبيانـــات نشـــرتها وزارة المالية الاثنين 

الماضي.
وراجع المســـؤولون مؤخرا تقديرات 
العجـــز لهذا العام إلى 31.47 مليار دولار 
مـــن 21 مليار دولار متوقعـــة في البداية 
فـــي الموازنة، أي حوالـــي ثلاثة في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان عجـــز الموازنة في الربع الثالث 
مـــن العام الماضي قد بلغ 9.5 مليار دولار 
بسبب انخفاض حاد في عائدات النفط، 
ولكن العجز في تســـعة أشهر بلغ 11.73 
مليار دولار، أي أقل من الرقم المماثل هذا 

العام.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
لرويترز ”كنا نتوقع دائما بعض الإنفاق 
الزائد من قبل الحكومة مقارنة بالموازنة 
الأصلية، لكننا مازلنـــا نرى عجزا ماليا 
يمكـــن التحكم فيه بنحو 2.8 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي“.
وسجلت السعودية إيرادات إجمالية 
بلغـــت 254.53 مليـــار دولار حتى نهاية 
ســـبتمبر، بزيـــادة 12 فـــي المئـــة علـــى 
أســـاس ســـنوي، في حين بلـــغ الإنفاق 
فـــي الفتـــرة ذاتهـــا أكثر مـــن 270 مليار 
دولار، بزيـــادة 13 في المئة، وفقا لبيانات 

حكومية.

المرتبط  الرأســـمالي،  الإنفاق  وارتفع 
فـــي المقـــام الأول بالإنفـــاق علـــى البنية 
التحتيـــة، 33 فـــي المئـــة خـــلال الفتـــرة 
الفاصلـــة بين يناير وســـبتمبر الماضيين 
مع سعي الحكومة إلى زيادة الاستثمار.

أنهـــا  الثلاثـــاء  أرامكـــو  وأكـــدت 
ســـتحافظ على توزيعات الأرباح السخية 
للمساهمين البالغة 31.1 مليار دولار على 
أساس ربع سنوي رغم انخفاض الأرباح 
الفصلية. وتعد إيرادات الشـــركة مصدرا 

رئيسيا لدعم المالية العامة للحكومة.

وقالـــت المجموعـــة العملاقة، خامس 
أكبر شـــركة في العالم مـــن حيث القيمة 
والمملوكـــة بشـــكل كبيـــر للدولـــة التـــي 
تعـــد أكبـــر مصـــدّر للنفط، فـــي بيان إن 
”الانخفاض من 32.58 مليـــار دولار العام 
الماضـــي إلـــى 27.6 مليـــار دولار، ناجـــم 
خصوصـــا عـــن تراجـــع أســـعار النفط 

الخام“.
ويبلـــغ إنتـــاج الســـعودية حاليا ما 
يقارب تسعة ملايين برميل يوميا، أي أقل 
من قدرتها الإنتاجيـــة البالغة 12 مليون 
برميـــل يوميا. ويعكـــس الرقم المنخفض 
نسبيا سلسلة من قرارات خفض الإنتاج 

بدأت في أكتوبر 2022.

وتعمل أكبـــر دولة مصدرة للنفط في 
العالم على مضاعفة جهودها في مســـار 
الإصـــلاح الاقتصادي، الـــذي تبلغ كلفته 
مليـــارات الدولارات، إذ تســـتثمر بكثافة 
التحول  إســـتراتيجية  أهـــداف  لتحقيق 

المعروفة باسم ”رؤية 2030“.
تنويع  إلـــى  الإســـتراتيجية  وتهدف 
الاقتصاد بعيدا عن النفط مع الاستثمار 
في مشـــاريع البنية التحتيـــة الضخمة، 
والتـــي تهدف إلى تنشـــيط قطاعات مثل 

السياحة والرياضة والتصنيع.
وفي حين بلـــغ إجمالي الإنفاق العام 
90.4 مليار دولار في الربع الثالث مرتفعا 
15 في المئة على أســـاس ســـنوي، وصل 
إجمالي الإيرادات إلـــى 82.4 مليار دولار 
فـــي الربع ذاته متراجعـــة من 94.4 مليار 

دولار في الربع السابق.
ومع اقتـــراب فعاليـــات ضخمة مثل 
معرض إكســـبو 2030 والألعاب الشتوية 
الآســـيوية في 2029، تراجع الســـعودية 
خطـــط الإنفـــاق، حيث ســـيجري تأجيل 
بعـــض المشـــاريع أو تقليصهـــا وإعطاء 

الأولوية لأخرى.
ومـــن المتوقع أيضـــا أن يرتفع إنتاج 
النفط وســـعره في العام المقبل، وهو ما 
ســـيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي 

الإجمالي.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويتوقـــع 
أن ترتفـــع أســـعار النفط بواقـــع 0.9 في 
المئـــة هذا العـــام إلى حوالـــي 81 دولارا 
للبرميـــل. وقد أكـــد في وقت ســـابق أن 
السعودية بحاجة إلى أسعار تقترب من 
100 دولار للبرميـــل لتحقيق التوازن في 

موازنتها.
وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق 
الأوسط وآسيا الوســـطى في الصندوق 
معـــه  أجريـــت  مقابلـــة  فـــي  لرويتـــرز 
مؤخرا ”إســـتراتيجية تقليص مســـتوى 
التخفيضات الطوعية ســـتزيد من النمو 
وســـتزيد أيضا من الإيرادات، وتحســـن 

أيضا حسابها الخارجي“.

زيادة الإنفاق وتراجع

النفط يوسعان عجز

الموازنة السعودية

موجة قوية للطلبات على طروحات الخليج مع اقتراب نهاية 2024
وصنـــاع  المحللـــون  لاحـــظ   - لنــدن   
الاســـتثمار بروز موجة قوية للطلبات على 
الطروحـــات الأوليـــة في أســـواق الخليج 
العربي مع اقتـــراب نهاية عام 2024، وذلك 
على الرغم من الضبابية التي لا تزال تلقي 
بظلالهـــا علـــى أوضاع الاقتصـــاد العالمي 

عموما.
ويكثف المســـتثمرون منذ فترة إقبالهم 
على الاكتتابات في المنطقة، حيث تســـتعد 
مجموعة متنوعة من الشـــركات، من تجارة 

التجزئـــة إلـــى مســـتحضرات التجميـــل 
والرعايـــة الصحيـــة، لطرح أســـهمها مع 
ســـعي اقتصـــادات المنطقة إلـــى التنويع 

بعيداً عن النفط.
ولـــدى الكثيريـــن من محللي أســـواق 
المال قناعة بـــأن المنطقة تعد نقطة مضيئة 
في مشـــهد كئيب بمجال طروحات الأسهم، 
والتي تقتـــرب من أدنى مســـتوياتها منذ 
عقدين على مســـتوى العالـــم، في ظل تأثر 

إقبال المستثمرين بمخاوف الركود.

ومن المتوقع أن يتم تحديد سعر طرح 
ســـهم مجموعة لولـــو ريتـــل هوليدينغز 
عند الحد الأعلى للنطاق الســـعري بعدما 
كشفت الشـــهر الماضي أنها ستنضم إلى 
قافلـــة طويلة من الشـــركات التي اتخذت 
مســـار الاكتتاب خلال الســـنوات القليلة 

الماضية.
الأســــهم  عــــدد  المجموعــــة  وزادت 
المطروحة وسط طلب كبير، مستهدفة جمع 
ما يصــــل إلى 1.72 مليــــار دولار، في أكبر 

عملية طرح لهذا العام في دولة الإمارات.
وتأسســــت لولو في 1974 على يد رجل 
الأعمال الهندي يوســــف علي، وســــتنضم 
إلى مجموعة من شــــركات البيع بالتجزئة 
في الشرق الأوسط طرحت أسهمها، منها 
إدراج ســــبينس ومقرهــــا الإمــــارات فــــي 
وقت ســــابق من العام الجــــاري وبن داود 

القابضة السعودية في 2020.
كمــــا تتجه الشــــركة المتحــــدة الدولية 
القابضــــة الســــعودية المتخصصــــة فــــي 
الخدمــــات المالية، لتحديد ســــعر اكتتابها 
العــــام عند الحد الأعلى للنطاق الســــعري 
أيضاً، مع تجاوز الطلب على الأسهم قيمة 

الطرح البالغ 264 مليون دولار.
الشــــرق  طروحــــات  كانــــت  وبينمــــا 
الأوســــط تهيمن عليها الأصول الحكومية 

في الســــنوات الأخيرة، تشير الطروحات 
الجديدة إلى المزيد من التنويع.

وتستثمر السعودية والإمارات بكثافة 
في اقتصاداتهما لبناء قطاعات جديدة في 
المنطقة، في سياق إســـتراتيجيات لتنويع 
مصادر الدخل وتوليـــد الوظائف وتحفيز 

نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القـــوي  الدافـــع  أن  خبـــراء  ويـــرى 
للاكتتابـــات العامـــة الأولية فـــي المنطقة 
يعود أيضا إلى الأداء القوي، حيث شهدت 
الكثير من الأســـهم الجديدة ارتفاعات في 

الأيام الأولى من التداول.
ورغم ذلك شـــهدت بعض الأسهم، مثل 
شـــركة أو.كيو لاستكشـــاف وإنتاج النفط 
في عُمان، تراجعـــا عند بداية تداولها قبل 
أيـــام، لكن هذا لم يضعف الطلب الواســـع 
من المستثمرين، ومن المتوقع أن يتم إدراج 

سلسلة أخرى من الطروحات هذا العام.
وفي المتوســـط ارتفعت الأســـهم التي 
طُرحت للاكتتاب العـــام الأولي في منطقة 
الخليج هذا العام بنســـبة 7 في المئة خلال 
أول يـــوم من التـــداول، وصعدت بنســـبة 
15 فـــي المئة في المتوســـط، وفقـــا لبيانات 

جمعتها وكالة بلومبيرغ.
وقال جويس ماثيو، رئيس قسم أبحاث 
الأسهم في شـــركة المتحدة للأوراق المالية 

في مســـقط، لبلومبيرغ ”نشـــهد استمرار 
الإقبال في سوق الطروحات الأولية، حيث 

تجذب الصفقات طلبا جيدا“.
كما تستعد شـــركات خاصة أخرى من 
مختلـــف القطاعات لطرح أســـهمها، حيث 
تنوي شـــركة ديليفري هيرو الألمانية طرح 
وحدة توصيل الطعام في الشـــرق الأوسط 
شركة طلبات في دبي، وشركة ألفا داتا في 

أبوظبي.
أما في الســـعودية فقـــد حصلت هيئة 
الســـوق المالية على الموافقة لطرح أســـهم 
شـــركة نايس ون لمســـتحضرات التجميل، 

وشركة الموسى لتشغيل المستشفيات.
في الوقت ذاته يســـتعد جهاز أبوظبي 
للاســـتثمار (صندوق الثروة) الذي تناهز 
حجـــم أصولـــه التريليـــون دولار لطـــرح 
أسهم شركة الاتحاد للطيران، فيما يسعى 
صندوق الثروة الســـعودي لإدراج شـــركة 
نوبكو للتوريدات الطبية البورصة المحلية 

تداول.
وحتـــى قرار شـــركة الطاقـــة العُمانية 
أو.كيو بطرح شركة تابعة تعمل في مجال 
الميثانـــول والغـــاز المســـال ليس مســـألة 
خصخصة تقليدية في المنطقة، حيث يركز 
الطرح على الغاز الطبيعي المســـال، وليس 

النفط الخام.

وأضـــاف ماثيو ”تبدو شـــركة أو.كيو 
للصناعات الأساسية أقرب إلى الاستثمار 
فـــي قطـــاع المرافـــق، مقارنـــة بنظرائهـــا 
البتروكيماويات“  مجـــال  فـــي  التقليديين 

بالمنطقة.

وفي ســـبتمبر الماضي رجح أكبر بنك 
اســـتثماري في الشـــرق الأوســـط أن يركز 
المستثمرون في منطقة الخليج بشكل أكبر 
خلال المرحلة المقبلة على صفقات الاكتتاب 

الأكثر ربحية.
وأوضح بنـــك أي.أف.جي هيرمس أن 
”مستثمري الأسهم أصبحوا أكثر انتقائية 
بشـــأن توجيـــه أموالهـــم بعـــد طوفان من 

صفقات طروحات“، خلال العام الحالي.
وشـــهدت بورصـــات دول الخليـــج 31 
صفقـــة بقيمـــة إجمالية بلغـــت 18.2 مليار 
دولار هـــذا العام، متجاوزة مـــا يقارب 11 
مليار دولار في عام 2023 بأكمله، بحســـب 

البيانات التي جمعتها بلومبيرغ. في ترقب صخب الصفقات

ما يهمنا هو الحصول على الراتب
القانون ينظم العلاقة 

بين الطرفين ويمنع 

الاستقالة القسرية

مجدي البدوي

الوقت يبدو غير ملائم 

والقانون في صالح 

رجال الأعمال

شعبان خليفة

نشهد إقبالا كبيرا، 

حيث تجذب الصفقات 

طلبا جيدا

جويس ماثيو

كنا نتوقع دائما بعض 

الإنفاق الزائد مقارنة 

بالموازنة الأصلية

مونيكا مالك
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مليار دولار حجم الإنفاق خلال 

تسعة أشهر بينما الإيرادات بلغت 

حوالي 254.53 مليار دولار



 المنامــة - أعلن مركز دراسات التراث 
الشـــعبي بمدينـــة كانترينـــي الإيطالية 
 University) بالتعاون مع جامعة مســـينا
of Messina) منـــح الشـــاعر البحرينـــي 

علي عبداللـــه خليفة جائزة كولابيســـي 
(Colapesce) الإيطاليـــة العالمية، تقديراً 
لجهـــود ما يقـــرب من خمســـين عاماً من 
العمـــل الثقافي المتواصل على الســـاحة 
العربيـــة والعالمية، وهي جائـــزة ثقافية 
إيطالية أنشـــأت في العـــام 1986 تخليداً 
لاسم بطل شعبي أســـطوري من نابولي 
تناقلت سيرته الوطنية البطولية باعتزاز 

أجيال متعاقبة.
ويتولـــى عمـــدة مدينـــة مســـينا في 
كل دورة مـــن دورات الجائـــزة رئاســـة 
لجنة تحكيمها، وتمنح كل ســـنتين لأبرز 
المتميزين عالميا فـــي تحقيق منجز مؤثر 
فـــي ثقافة بلادهم، إلى جانب التفاني في 
تقديم الدعم لمختلـــف ثقافات العالم دون 
تمييـــز، وممن لهم إســـهام دولي بينّ في 
التواصل مع مختلف ثقافات الشـــعوب، 
وهـــو مـــا حققه الفائـــز بالجائـــزة لهذه 

الدورة.
لـــم تتوقف إســـهامات الشـــاعر على 
أعمالـــه الشـــعرية المعبـــرة عـــن أصالة 
وطموح الشـــعب البحريني، بل له جهود 
متواصلة طيلة خمسة وأربعين عاما من 
العمل بالمنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي 
IOV منذ تأسيســـها بالنمســـا عـــام 1979 

وإدارتـــه مركـــز التـــراث الشـــعبي لدول 
1987 بدولة قطر،  الخليج العربية 1980 – 
للدراسات  الشـــعبية  ”الثقافة  وتأسيسه 
والبحوث والنشر“ بمملكة البحرين 2008 

 Folk Culture وإصدار مجلة علمية عالمية
بســـت لغـــات، إلـــى جانـــب إصداراتـــه 

الشعرية العديدة المترجمة لعدة لغات.
دانييـــلا  الدكتـــورة  وجهـــت  وقـــد 
ألسندرو رئيســـة معهد دراسات التراث 
 “Centro Studi Canterini” الشـــعبي 
لحضـــور  بالجائـــزة  للفائـــز  الدعـــوة 
احتفالية شعبية ورسمية كبرى لاستلام 
الجائزة يوم الســـابع من ينايـــر القادم، 
حيث يقام احتفال شعبي ورسمي بقصر 
الثقافة بمدينة مســـينا، التـــي تعد ثالث 

أكبر مدن جزيرة صقلية الإيطالية.

الجائزة تمنح للشاعر تقديرا 

لجهود أكثر من خمسين عاما 

من العمل الثقافي المتواصل 

على الساحة العربية والعالمية

�
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المملكـــة  مبـــادرة  مكنـــت   - باريــس   
العربية السعودية ”الأسبوع العربي في 
اليونســـكو“ 22 دولة عربية مشاركة؛ من 
إبراز مكنونهـــا الثقافي في فضاءٍ رحب؛ 
يرسخ العمل الثقافي والحضاري عربيًا 
ودوليًا؛ بما يسهم في النهوض بالثقافة 
والثقافـــة  التربيـــة  مجـــالات  وتطويـــر 
الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  والعلـــوم 

والعالمي.

الخط العربي

كما بذلت اللجنة الوطنية السعودية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم؛ مجهودات 
حثيثـــة لإظهـــار المشـــاركات؛ بالصورة 
التي تنســـجم مـــع تلاقـــي الثقافات بين 
الـــدول العربيـــة؛ خـــلال هذا الأســـبوع 
العربـــي الذي ينظم لأول مـــرة في تاريخ 
عمل الدول العربية مع ”اليونســـكو“ منذ 
أكثر من نصف قرن، وهي مبادرة تســـعى 
إلـــى ترســـيخ أركان التواصل الحضاري 
والتعايـــش الثقافـــي، إذ تشـــكل احتفالا 
بالثراء الثقافي للعالم العربي عبر الآداب 

والفنون المتعددة.

العربي  الخـــط  جماليات  اســـتوقفت 
وفنونـــه وأنواعه، التي جســـدت الثقافة 
ووثقـــت حركـــة الكتابـــة والتأليف، زوار 
اليونســـكو“  فـــي  العربـــي  ”الأســـبوع 
الـــذي أقيم بمبادرة مـــن اللجنة الوطنية 
الســـعودية للتربيـــة والثقافـــة والعلوم 
بتنظيم المجموعـــة العربية لدى منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة 
”اليونســـكو“ فـــي العاصمـــة الفرنســـية 

باريس.

وعرّفــــت مبــــادرة مركز الأميــــر محمد 
بن ســــلمان العالمي للخط العربي، إحدى 
مبــــادرات وزارة الثقافة خلال مشــــاركتها 
فــــي ”الأســــبوع العربي في اليونســــكو“، 
مــــدى  علــــى  فعالياتــــه  اســــتمرت  الــــذي 
يوميــــن، بالخــــط العربي كونــــه مخزونًا 
حضاريًا عربيًا راســــخًا علــــى مر التاريخ 
وتعاقــــب الأزمنــــة، مبرزة جهــــود المركز 
كمنصــــة عالميــــة للخــــط والخطاطين من 
مختلف دول العالــــم، والذي يحتوي على 
متحف ومعــــرض ومعهد للخــــط العربي، 
كمــــا يتضمن ملتقــــىً للخطاطيــــن العرب 

والمسلمين.
وينطلــــق المركــــز من رؤيتــــه الهادفة 
للارتقــــاء بالخط العربي بصفته وســــيلة 
تواصل عالميــــة عابرة للثقافات في مجال 
التــــراث والفنون والعمارة والتصميم، مع 
تعزيز مكانة المملكة العربية الســــعودية 
وتأثيرهــــا في حفظــــه وتطويره، ســــاعيًا 
وفق رســــالته إلــــى ترســــيخ مكانته كونه 
مرجعًــــا عالميًا يعنــــى بحماية إرث الخط 
العربي، وذلك باحتضان المواهب وتنمية 
المعــــارف، وتطويــــر الآفــــاق الإبداعيــــة، 
وتشــــجيع المشاركة المجتمعية في مجال 

الخط العربي.
وتقوم إستراتيجية المركز على ركائز 
أساســـية تتمثل في المعرفـــة والتطوير، 
كونـــه حاضنًـــا لتاريـــخ الخـــط العربي، 
ومرجعًـــا يتضمـــن جميـــع الحقائق عن 
المخطوطات والقطـــع الفنية وتاريخها، 
للتعليـــم  كمركـــزٍ  المهـــارات  وتنميـــة 
الاحترافـــي يقدم الإجازات الرســـمية في 
مجـــال الخط العربـــي ”الأولى من نوعها 
علـــى مســـتوى العالـــم“، بالإضافـــة إلى 
المنـــح الداعمة، والمشـــاركة المجتمعية 
باســـتقطاب الأنشـــطة والفعاليات حول 
الخط العربي على المســـتويين المحلي 

والعالمي لزيادة اهتمام المجتمع.
ويعتزم المركز إقامة وإبرام شـــراكة 
مـــع 3 إلى 4 جامعـــات محليـــة وعالمية 
تقـــدم برامج تعليمية متميـــزة في مجال 
المتصلة  والمواضيـــع  العربـــي  الخـــط 
والشـــراكات  الطـــلاب،  لاســـتضافة  بـــه 
المحتملة هي ”جامعة أكسفورد، وجامعة 

هارفارد، والجامعة الأميركية في بيروت، 
وجامعة الملك سعود“، مستهدفًا المركز 
بواقـــع  الخارجيـــة  الفعاليـــات  إقامـــة 
تنظيـــم معرضٍ ســـنوي خـــارج المملكة 
يبـــرز العلاقـــات الثقافيـــة الدوليـــة في 
وزارة الثقافـــة، واســـتضافة 3 معـــارض 
داخـــل المركز ســـنويًا مـــن دول وفنانين 
وخطاطيـــن مختلفين عن مواضيع الخط 
العربـــي، بالتعـــاون مع وكالـــة العلاقات 

الثقافية الدولية في الوزارة.

مشتركات ثقافية

مـــن ناحيـــة أخـــرى مثل ”الأســـبوع 
للـــدول العربية  العربي في اليونســـكو“ 
المشـــاركة فضاء فســـيحا للحـــوار بين 
الثقافات؛ بداية من تســـليط الضوء على 
الثراء الثقافي والحضاري العربي مرورًا 
بعرض الجوانب المتعددة من ثقافتها؛ في 
العروض الفنيـــة والفلكلورية والعروض 
الشـــعبية؛ مع مخاطبة شعوب العالم في 

هذه التظاهرة عبر 15 عنصرًا ثقافيًا غير 
مادي تجمـــع بينهم، مســـجلة في قوائم 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية والثقافة 
والعلوم ”اليونسكو“؛ عبر رسائل ثقافية 
حضارية تعزز الحوار والسلام العالمي، 
والدعـــوة لتبادل المعرفـــة والخبرات في 
شـــتى المجالات، وذلك مـــن مقر المنظمة 

في باريس.
وشملت أعمال هذه المبادرة 7 ندوات 
عن اللغة العربية، والخط العربي، والأدب 
العربي، والـــذكاء الاصطناعي، والتعليم 
الثقافـــي  والتـــراث  التشـــكيلي،  والفـــن 
غير المـــادي، والتـــراث العالمي؛ إضافة 
لأنشـــطة مصاحبة تمثلت فـــي العروض 
الموســـيقية، و4 معـــارض؛ هي المعرض 
العربـــي،  الخـــط  ومعـــرض  الثقافـــي، 
ومعرض صـــور عـــن المواقـــع التراثية 
فـــي العالم العربي، ومعـــرض المنتجات 

الثقافية العربية.
وتضـــم منظمـــة اليونســـكو خـــلال 
فعاليـــات الأســـبوع، 22 ركنا تتقاســـمها 

الدول العربية؛ لإبراز موروثاتها الثقافية 
وتراثها وتاريخها وجوانب من حضارتها، 
كما تتفاعل عبـــر تلك الأركان مع زوارها، 
وتتواصل مـــع جمهورها، فضلا عن دعم 
أواصر العلاقـــات الثقافيـــة بين أطراف 
التنظيـــم وضيـــوف الفعالية مـــن جميع 

أنحاء العالم.
الـ15  الثقافيـــة  المشـــتركات  وتعتبر 
بيـــن الـــدول العربيـــة المشـــاركة أدوات 
فعالة ورســـالة ســـلام للعالم، وهي تأكيد 
على تجســـير التواصل الثقافي والحوار 
بين الشـــعوب لبناء عالم يسوده السلام 
الإنســـانية؛  الروابـــط  عبـــر  والتعـــاون 
فيمـــا تشـــمل هـــذه المشـــتركات حـــداء 
الإبل، والنخيل، والخـــط العربي، وطبق 
الهريس، والنقش على المعادن من ذهب 
وفضة ونحاس، وأشـــعار التغرودة، وفن 
تربية الصقـــور، وفنون حياكة الســـدو، 
وأطبـــاق الكســـكس، وســـباقات الهجن، 
والقهـــوة العربيـــة، فضـــلاً عـــن الهداية 
والعيالـــة والمجلس والرزفة، حيث تمثل 

فـــي مجملها فسيفســـاء فنـــون الثقافات 
العربية الممتدة عبر التاريخ.

ويبقى لمبـــادرة المملكة ”الأســـبوع 
دورها في إثراء  العربي في اليونســـكو“ 
المشهد الثقافي والتراث العربي وتعزيز 
مكانته على الســـاحة الدولية؛ مما يرسخ 
العلاقـــات الثقافيـــة والتنمويـــة مع دول 
العالميـــن العربـــي والإســـلامي؛ وبمـــا 
يمكن العمـــل الثقافي والتربوي والعلمي 

العربي من الحضور الفاعل عالميًا.
وتســـتند المبادرة إلى ثـــراء الثقافة 
وتراثها  العريقـــة،  وحضارتها  العربيـــة 
المتجذر، وغزارة إســـهاماتها الإنسانية 
على مـــر العصـــور، وهي تعكـــس قصة 
نجـــاح أول تجمع عربي في اليونســـكو 
يعمـــل على تجـــاوز الحـــدود الجغرافية 
وتحقيق أهداف طموحة، وتعاون حقيقي 
لإبراز ثـــراء الثقافة العربيـــة، والتعريف 
بها في موقع يشـــهد حضور مســـؤولين 
وشـــخصيات ثقافيـــة من مختلـــف دول 

العالم في مقر اليونسكو.

 الجزائــر - تنطلق الأربعاء الســـادس 
مـــن نوفمبر الجاري فـــي قصر المعارض 
بالصنوبر البحـــري بالجزائر العاصمة، 
فعاليـــات النســـخة الــــ27 مـــن صالون 
الجزائر الدولي للكتاب (ســـيلا)، وتأتي 
بمشاركة 1007 دار نشر من 40 بلدا، منها 
قطر ضيف شـــرف المعرض هـــذا العام، 
وتقدم الدور المشاركة آخر إصداراتها في 
مختلف المجالات، في حين ســـطر منظمو 
الصالون برنامجا ثريا لنشاطات ثقافية 
وفكرية من محاضرات ولقاءات تنشطها 
شـــخصيات فكرية من الجزائر وأفريقيا 

والعالم العربي.

ويكـــون المعـــرض متاحـــا للجمهور 
ابتـــداء من يـــوم الخميس الســـابع من 
نوفمبـــر، حيث ســـيكون علـــى موعد مع 
برنامـــج ثقافـــي متنوع يتمحـــور حول 
التاريـــخ والذاكرة احتفالا بـ“ســـبعينية 
ثـــورة أول نوفمبـــر �1954 وبفلســـطين، 
عـــلاوة على محـــور خاص بدولـــة قطر 
ضيف الشرف، وأفريقيا، والآداب وكذلك 

التراث الثقافي الجزائري.
وتنظـــم هذه التظاهـــرة، التي تعتبر 
أهم موعد أدبـــي وثقافي بالجزائر تحت 
شـــعار ”نقرأ لننتصر“ تزامنا مع الذكرى 
الــــ70 لاندلاع ثـــورة الأول مـــن نوفمبر، 

حيث ســـيحضرها أيضا ناشرون وأدباء 
ومثقفـــون ومهنيون في مجـــال صناعة 
الكتاب مـــن الجزائـــر، أفريقيـــا، العالم 

العربي وأوروبا.
ويعرف الصالون مشاركة 290 ناشرا 
جزائريا، على مساحة تفوق 23 ألف متر 
مربع، حيث ســـيتم عـــرض أكثر من 300 
ألف عنوان، مع حضور عدد من الأسماء 
من قطر، والتي ستنشـــط نـــدوات أدبية 

وفكرية وأمسيات شعرية وغيرها.
الثقافـــي  البرنامـــج  إطـــار  وفـــي 
والفكري، ســـيتم تنظيم عدة ندوات حول 
فعاليات  وستســـتمر  التحريرية،  الثورة 
هذا الفضاء، إلى غايـــة اختتام فعاليات 
الصالون في 16 نوفمبر الجاري، بتنظيم 
نـــدوات أخرى حول ذكرى اندلاع الثورة، 
من بينها ”المؤرخون والكشف عن الجرائم 
الاســـتعمارية“، ”كتاباتنا حول نوفمبر“، 
”النصوص المؤسسة للثورة الجزائرية“، 
”التصوف والقيم الإنســـانية عند الأمير 
عبدالقـــادر“، و“الثـــورة الجزائريـــة في 

الكتابات العربية“ وغيرها.
وســـيعرف فضـــاء فلســـطين برمجة 
عدة نشـــاطات ثقافية وأدبية تضامنا مع 
الفلســـطينيين في غزة، من بينها ندوات 
”الجزائر وفلسطين، التزام دائم“، ”إبادة 
في غزة“، ”الأدب والمقاومة في فلسطين“، 
الغـــرب“،  مواقـــف  ازدواجيـــة  ”غـــزة، 
”فلسطين كتابات من السجن“، ”فلسطين 
في الشعر الجزائري“، إضافة إلى سلسلة 
مـــن الأمســـيات الشـــعرية التضامنيـــة، 
بمشـــاركة مبدعين من الجزائـــر وبلدان 

عربيـــة. وفـــي ذات الســـياق، وبفضـــاء 
أفريقيا، برمج المنظمون نشاطات ثقافية 
وأدبيـــة، منهـــا نـــدوات ”الأدب الأفريقي 
الحضـــور والوعـــي الجديد“، ”إشـــعاع 
الثورة التحريرية في أفريقيا“، ”الموروث 
و“التراث  العربي فـــي الأدب الأفريقـــي“ 
وغيرها من  الجزائـــري في اليونســـكو“ 

محاور.
ويعرف الصالون حضور عدة أسماء 
أدبيـــة وفكريـــة، من الجزائـــر والخارج، 
ســـتناقش العديد من المواضيع المتعلقة 
بـــالأدب والتـــراث والتاريخ والســـينما 
وغيرها، على غرار الجزائري واســـيني 
الأعرج، محمد لامين كامارا (السنيغال)، 
المهـــا العلـــي ومـــريم ياســـين الحمادي 
ومحمـــد البلوشـــي (قطر)، أرمـــون غوز 
(كـــوت ديفوار)، كونيي عـــلام (الطوغو) 

وسانسي كابا دياكيتي (غينيا).
كمـــا يســـتضيف الصالون ســـوزان 
الكنـــز من فلســـطين، ميشـــال كولون من 
بلجيـــكا، جيـــم هـــاوس مـــن بريطانيا، 
نيلس أندرسون من الســـويد، الأميركية 
كارولين كينيـــدي، الإيطالية روزا أنجيلا 
ماتيي، المصريين نانسي إبراهيم ومحمد 
البعلي، حسين القاصد من العراق، أمينة 
النيفـــر مـــن تونس، ســـعدية مفـــرح من 

الكويت.
وســـتعرف هـــذه التظاهـــرة أيضـــا 
تكريم عـــدة أســـماء ثقافيـــة وأدبية من 
داخل الجزائـــر وخارجها، بالإضافة إلى 
تنظيم جائـــزة ”كتابي الأول“ التي تعنى 

بالإصدارات الأولى للكتب.

صالون الجزائر الدولي للكتاب يحتفي 

بقطر وفلسطين في دورته الـ٢٧

علي عبدالله خليفة

يتوج بجائزة كولابيسي

الدول العربية تعرف بثقافاتها المشتركة 

في «الأسبوع العربي في اليونسكو»
الخط العربي وعناصر فنية وتراثية كثيرة استقطبت الجمهور في باريس

تعريف بالخط العربي ومخزونه الحضاري

مثّل ”الأســــــبوع العربي في اليونســــــكو“ يومي 4 و5 نوفمبر الجاري فرصة 
لمختلف الدول العربية لإبراز موروثها الثقافي المشــــــترك والترويج له، وكان 
الحدث مســــــاحة للحوار والتلاقي بما يعــــــزز دور القوة الناعمة العربية في 
ــــــف بالحضارة العربية مختلفة العناصــــــر، دحضا للصور النمطية،  التعري

وخلقا لفضاءات تواصل إنساني فعّال.

إقبال كبير يشهده المعرض سنويا

«الأسبوع العربي في 

اليونسكو» مثل للدول 

المشاركة فضاء فسيحا 

للحوار وتسليط الضوء على 

ثرائها الثقافي والحضاري



 يباغــــت الروائــــي والكاتــــب الكويتي 
أحمــــد الزمام العمل الأدبــــي والفكري من 
الزاوية الغامضة للذات الحرة في روايته 
الجديــــدة ”الاســــتدارة الأخيــــرة“، تفكير 
خارج الأطر وســــحرية تختــــرق المألوف، 
يجمع الحكاية بتشويقها في الرواية عبر 
نســــقها المتناغم بحرفيّتها البنيوية، فمن 
تعوّد القراءة للزمام ســــيقع حتما في هذا 
العمل الجديد بين حيرتــــين وقرار، حيرة 
القلــــق الوجــــودي مــــن الأســــئلة المتدفقة 
وحيــــرة المحتــــوى اللامعقــــول الغريــــب، 
والذي يبدو فيه جانب من الأسلوب المبني 
على فكرة التاريــــخ البديل الذي تعودناه 
في الأدب الإنجليــــزي والأميركي الحديث 
مثــــل فيليب ديك أو وورد مور المبني على 

الخيال والميتافيزيقا.

بــــين حيرتــــين يكون قــــرار القارئ في 
الاســــتمرار فضوليا في كشــــف الســــتار 
عن بقية أحــــداث هذه الروايــــة المحبوكة 
بالتفصيل والمشتغلة بالتشويق المتصاعد 
في صبر البطل وفــــي تأملاته وبحثه في 
عوالــــم الجندريــــة وفي تماهــــي الانتماء 
للجنــــس أو التماثــــل أبعــــد فيــــه بِحيْرةٍ 
يجبــــره عليهــــا الكاتب حتى يســــتمر في 
اتباع نســــقه، الخيالي الحسيّ والذهني 
المفــــكّك لأفــــكار التصنيف وتبــــادل رؤية 
السيطرة بين الجنسين كيف تكون ملامح 

الواقع إذا ما سيطرت النساء.

الرواية محكية

”الاســــتدارة الأخيــــرة“، التي صدرت 
عــــن دار رشــــم للنشــــر والتوزيع تحتوي 
على 424 صفحة، مغامرة كثيفة في السرد 
والحكاية والتجريب على مستوى البنية 
الروائية التي جمعت رؤية لغوية لأجناس 
كتابية مختلفة ممتعة في نسقها، قد يبدو 
الإيقــــاع فيها بطيئا ولكنــــه يقصد التأني 

والتمعّن في العمق الذهني للفكرة ،اختار 
من خلالــــه الزمام التمهّــــل وطول النفس 
والعمل على الوصف البصري والاشتغال 
على الصــــورة فيما ورائياتهــــا، فانتازيا 
حسيّة استطاع بها أن يشدّ القارئ بذكاء 
مختلــــف ومتعة ميّزتــــه وأعطته البصمة 

التي لا تشبه سواه.
 تدور أحداث ”الاستدارة الأخيرة“ في 
عالم خاص، تنتقل بين زمن البطل وأزمنة 
حكاياته، وهو كاتب شــــغوف بالحكايات 
وباحــــث عــــن حقيقــــة التأريــــخ وعملية 
تدوينه، يعيش في مملكة تحكمها النساء 
بفرض ســــلطتهن على الرجال، في بحثه 
المغامرة يصل البطل بعد عناء إلى حقائق 
تكشف كيفية وصول النساء إلى السلطة 
وحكمهــــن المطلق، فيخلص إلى تســــاؤل 
هل النســــاء هن نساء أو يستبطن الرجال 
داخلهــــن أو هــــل الرجال يخفــــون صورة 
النســــاء في دواخلهم الناعمة، ونتابع في 
الرواية النساء في تسلّطهن على الرجال 
وإلغائهن لحقوقهم ونعتهن لهم بالفئران 
والأغبياء وتجريدهم من حقوقهم ومنعهم 

من الاختلاط بالنساء، كذلك 
حرمانهم من التعليم وتكثيف 

العنف الجنسي عليهم في 
علاقات لا متوازنة موصوفة 

بالكبت والقهر والحرمان 
والخوف والعزلة، كل ذلك 

يطرحه الروائي مرورًا 
بحكايات الصراع الجندري 

على مر الأزمنة، وما تركه 
من أثر على العالم.

لم أبحــــث عن الرواية 
بل هي التي أتتني بكل 

الإغراء فــــي المعنى والمقصد، ولم 
أتلقاهــــا حروفــــا أو لغة، بــــل تعثّرت بها 
لوحــــة بصريــــة عبقرية واقعية ســــاحرة 
سريالية تعبيرية وتجريدية في آن، تحيل 
المدُمــــن علــــى القــــراءة إلى عوالــــم الأدب 
اللاتيني الآســــيوي، منتشــــلة مــــن أنياب 
الوجودية غرائبية بديعة وتفاصيل واقعة 
فــــي واقعيتهــــا اللامتوقّعة فــــي هدوئها 
الســــردي تمر عبــــر الشــــخصيات قبل أن 

تكشف عن القصة.
منذ الجمل الأولــــى التي ترتحل بلغة 
الروايــــة نــــدرك أننــــا أمام وجبــــة ذهنية 
مختلفــــة فــــي أطرها وشــــخصياتها وفي 
طرحها وعلاقاتها، المــــكان مملكة الرؤية، 
قلعــــة الــــراوي الشــــاب وهــــو باحث في 
التاريخ، والشخصيات وصفها يحيل إلى 
مداها المتســــلّط في دورها، البطل لا يهدأ 
ليكشف الحقيقة ليغامر من أجلها بتهوّر 

محاولا بكل ســــبل الإقنــــاع التي تبدأ منه 
لتنتهي عنده منــــذ الصفحات الأولى إلى 
آخــــر جمل الرواية، بحــــث في الداخل عن 
الانتمــــاء إلى من وماذا صراع الجنســــية 

في التكوين والتكوّن.
 في الروايــــة لا تُعطى الشــــخصيات 
أســــماء ولكــــن صفات كل حســــب شــــكله 
ومكانتــــه  وتأثيــــره  ووضعــــه  ودوره 
عــــلاوة علــــى حضــــوره وســــلطته، إنــــه 
مكان تحكمه وتتســــلّط فيه النســــاء على 
الرجال“الفئــــران“، كمــــا يوصفــــون فــــي 
الرواية، فالهدف البنيوي من الشخصيات 
أن يخدم فضــــاء الخيال بالوصف، فأن لا 
تنســــب لأســــماء بل لصفــــات يحمل رؤية 
تشــــريك القارئ فــــي التداخل مــــع خيال 
البطــــل والكاتب معا حتــــى يُصبح بدوره 

شريكا في الحيرة وفي الانسياب.
”الضفدعــــة“ زوجــــة الأب أول تمثل لما 
يقع علــــى الراوي من تســــلّط منذ مراحل 
عمــــره التي يســــردها فــــي مراحــــل، أما 
الشــــخصيات التي تنســــب إلى الأب مثل 
العمة فهي متوازنة الحضور في علاقتها 
بالــــراوي البطــــل، وحدهــــا لورا الاســــم 
والحضــــور يُبقــــي عليهــــا الكاتــــب كدال 
ودليــــل على شــــفافية ومصداقيــــة ورغبة 
فــــي التعايــــش الطبيعي بتــــوازن يحمي 

الكيانين.
لا تشــــعر  فــــي ”الاســــتدارة الأخيرة“ 
للحظــــة أنك تقرأ أنت فقــــط تتابع بصريا
 تلك الحركة في دورانها 
ودائريّتها، ما نبدأ 
منه قراءة ننتهي 
عنده استخلاصا، وما 
نستخلصه يحيّرنا مرة 
أخرى بشكل لا ينتهي، 
فذلك الفراغ المليء بصوره 
وبالحوار الخافت المتسائل 
في الوصف والتنقل من 
لوحة إلى أخرى، ذلك ما 
يبدو وما يشد عين القارئ 

نحو الرواية.
بين  التــــدرج  فوصف 
العتمــــة والظلال والضوء والنور يشــــعر 
بــــه القــــارئ ويتماثل معه ويــــدور داخله 
غير مضطر لاســــتبطان العوالم النفسية 
للشــــخصيات، ولا لتبريرها بكل ما يصل 
خياله من صوره، ولا بتفكيك حالاتها بين 
قســــوة وعنف وتحامل وخراب وتخريب 
متعمّد، فالحركة تحمل درجات الاستفزاز 
الحســــية التي لا تنبع إلا مــــن عدم توقّع 
العالــــم الذي بــــدا عليه الرجــــال وحيّهم 
الملــــيء بالتشــــوهات. مقاربــــات لا تخطر 
في وعــــي العاقل المندفع خلف مســــارات 
اللاحياة واللاإنصاف بين الجنســــين من 
ظلــــم الآخر أو ربما التســــلّط فعل فرداني 

من كلا الجنسين.
وطريقــــة  الشــــرطيات  وصــــف  فــــي 
تعاملهن يبدو المشهد مبهما يدفع القارئ 
إلى التســــمّر فــــي أمكنة الدهشــــة بغضّ 

النظــــر عن انتمائه بــــين التعتيم والظلمة 
التــــي تحيط بهــــن، والتي تجعل مســــار 
التخيّــــل غارقا فــــي ســــريالياته، ويعطي 
انطباعا ســــوداويا بقســــوة التســــلّط في 
وجوههن التي لا تُــــرى ولا يصفها، وهنا 
يقــــع القارئ في مفارقــــة الوصف المألوف 
للمرأة، جمال رقّة نعومة لا تشــــبه نســــاء 
الروايــــة المتعوّدة بل هن مخلوقات أخرى 
ســــلاحهن  والتســــلّط  العنــــف  يدفعهــــن 
للترهيــــب المدُمــــج بالخــــوف الدائــــم من 
الآخــــر، الذي قد يقلب بــــين لحظة وأخرى 
موازيــــن ذلــــك التســــلّط ويســــتحوذ على 

الحكم والتحكم.
”القلعــــة“ فــــي توصيفها تبــــدو مكانا 
آخر بين الحقيقة والرسم بين تأمل الفكرة 
المتناقضــــة وفكــــرة الســــلطة والتســــلّط، 
ويبحــــث الراوي ولــــورا عــــن تفاصيلها، 
بينمــــا تشــــتد الحيــــرة فــــي كنــــه الملكة 
وجنسها هل هي رجل أو امرأة أو تداخل 

بين هذا وذاك؟

السلطة هي السلطة

”الخيال وحده هو ما ينصرني“ تعبير 
لا يميّز في الاستبطان بين عقل الكاتب وبين 
شخصيته المنتصرة لذاتها الحرة الباحثة 
في تاريخ التأسيس للسلطة التي تفرض 
غطرسة الســــيطرة والتملّك والتحكّم في 
التاريخ وفــــي الذاكرة فــــي الحكاية، بين 
الكاتب والملكــــة لحظات التجلي المتوازنة 

”أنت كاتبي الأمين“ تقول.
مجتمــــع تحكمه النســــاء هــــو صورة 
تدهش القارئ فيتساءل كيف بدأت القصة 
ومن أيــــن انطلقت وكيف ســــيكون العالم 
الذي تحكمه النســــاء، رغم أن وقع وإيقاع 
الروايــــة لا يغريان بعالم تحكمه النســــاء 
في ظل الســــوداوية المبالغة في صدمتها 
وفي مرايــــا التكوّن للصمــــت الضاج في 
تفاصيلهــــا إذ يســــتدرج الزمــــام القارئ 
بأســــلوبه وصفا قلقا حيــــرة خوفا تردّدا 
انفعالا غوصا في المحاكاة الباطنية لبطل 
الرواية الذي لم تهدأ ذاكرته ولم يهدأ هو 

بحثا عن القلعة؟
والحكايــــة  إليــــه  يحملهــــا  الروايــــة 
تفصيل لتفاصيــــل مفصّلة، ”ولدت كاتبا“ 
تقــــول لــــورا، اعتــــراف أنثــــوي بحقيقــــة 
اللغــــة وعبقريتهــــا لــــدى بطــــل الروايــــة 
فما الــــذي يريــــد قولــــه الزمام؟ تســــاؤل 
هنا يفتــــح منافذ الوعي علــــى الآخر ذلك 
الصدام الصــــراع المنعكس والمعكوس في 
لحظــــات الإدراك الأولــــى والوعي العميق 
بجــــدوى تصنيف الإنســــان وهــــو الروح 
الحقيقية في وجوده من يحكم الآخر ومن 
يتحكّــــم فيه، وهــــل يجب التحكــــم لتكون 

الحياة مستمرة؟
إنها الســــلطة واحدة بيــــد الرجال أو 
النساء تحكّم وســــيطرة ”عرش أو موت“ 
إذعــــان أو هــــلاك ســــيطرة علــــى التاريخ 

استحواذا على الحكاية.
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 لنــدن - يقـــدم كتـــاب ”أنـــا أولا.. أنـــا 
الآن: إســـتراتيجيات لتمكـــين الذات وبناء 
مســـتقبل مشـــرق“، للمؤلف والمـــدرب في 
التنميـــة الذاتية بهجـــت بيجاكجي، دليلا 
شاملا لتحقيق التوازن الشخصي والنمو 

الذاتي.
يقـــع الكتاب في 11 فصـــلا، يتناول كل 
منها جانبا من جوانب التمكين الشخصي. 
تبـــدأ الفصـــول بتوضيح أهميـــة التفكير 
الإيجابـــي، ثـــم تنتقل إلـــى مواضيع أكثر 
عمقا مثـــل التســـويف والمماطلة، وضبط 
النفس، والانضباط الشـــخصي، والتحدي 
الـــذي يبـــرز كيفيـــة التحكم فـــي الرغبات 
والاندفاع. كما يؤكد على أهمية اســـتثمار 
الوقـــت وتطويـــر العلاقـــات الاجتماعيـــة 

الإيجابية التي تثري تجارب الحياة.
يقـــدم الكتاب أدوات وإســـتراتيجيات 
فعالة لمواجهة التحديات اليومية، ســـواء 
كانت مهنية أو عاطفية. يتحدث عن أهمية 
التخلي عن الأفكار السلبية وتطوير عقلية 
إيجابيـــة تســـاعد فـــي تحقيـــق الأهداف. 
بالإضافة إلى ذلك، يعرض خطوات عملية 
لتحســـين مهارات التواصل وبناء علاقات 
ناجحـــة، ســـواء في بيئـــة العمـــل أو في 

الحياة الشخصية.
يبـــدأ الكتـــاب بطـــرح فكـــرة التفكير 
الإيجابي كأساس لتحسين جودة الحياة، 
حيث يقـــدم بيجاكجي في الفصول الأولى 
أســـاليب مدروسة لتغيير الأنماط السلبية 
والتفكير بتفاؤل، مشيرا إلى أن هذا النوع 
مـــن التفكير يمكن أن يكون دافعا رئيســـا 
للنجاح. ويغوص المؤلف في تقديم تقنيات 
الوضوح العقلي التي تساعد القارئ على 

فهم ذاته وتحديد أولوياته بشكل أوضح.
في فصـــل ”الدافع“، يتناول بيجاكجي 
مســـألة إيجـــاد الدافع الداخلـــي للتغيير، 
وكيـــف أن تحفيـــز الـــذات يشـــكل جـــزءا 
أساسيا من الرحلة نحو تحقيق الأهداف. 
يقدم الكتاب إســـتراتيجيات عملية تساعد 
القارئ على اكتشـــاف دوافعـــه الحقيقية، 
وتعزيز ثقته بنفســـه ليصبح قـــادرا على 

تحقيق التحولات التي يرغب فيها.
أمـــا في الفصل الرابـــع، والذي يحمل 
عنوان ”سر السعادة بسيط“، فيستعرض 
المؤلـــف مفهـــوم الســـعادة مـــن منظـــور 
شـــخصي ونفســـي، معتبرا أن السعادة لا 
تأتي من الخارج، بل هي نتاج سلســـلة من 
القـــرارات التي يتخذها الشـــخص يوميا. 
يعتمـــد بيجاكجي فـــي هـــذا الفصل على 
مجموعة من الأمثلة والمواقف التي توضح 
كيف يمكن للتغيرات البسيطة في السلوك 
والتفكير أن تخلـــق تحولا كبيرا في حياة 

الفرد .
يخصـــص الكتاب فصـــلا للحديث عن 
العلاجـــات المجتمعيـــة، مؤكـــدا على دور 
العلاقـــات الإنســـانية فـــي دعـــم الأفراد. 
يوضـــح بيجاكجي أن التفاعل مع المجتمع 
والأصدقـــاء يمكـــن أن يكون مصـــدر قوة 
للشـــخص، وأن التشـــارك فـــي التجـــارب 
يســـاعد علـــى تعزيـــز المرونة النفســـية، 
وتخطي التحديات بســـهولة أكبر. ويشدد 
على أهميـــة الدعـــم الاجتماعـــي ووجود 
دوائر آمنـــة للمناقشـــة والتواصل، حيث 
يعـــزز ذلك من فرص الاســـتقرار النفســـي 

ويعطي حياة الإنسان معنى أعمق.
في الفصل السادس، يسلط بيجاكجي 
الضوء على ظاهرة التســـويف والمماطلة، 
مشـــيرا إلى الأسباب النفســـية وراء هذه 
العـــادة، وآثارها الســـلبية علـــى النجاح 
الشـــخصي والمهني. يتنـــاول هذا الفصل 
بعضا من الأســـاليب الفعالة التي تساعد 
القـــارئ علـــى التغلب علـــى المماطلة، مثل 
تقنية تقســـيم المهام ووضع جداول زمنية 
واضحـــة. يعـــرض المؤلف أمثلـــة واقعية 

ونصائـــح تطبيقيـــة، بما فيهـــا تحديات 
صغيرة تســـاعد على كسر حلقة التسويف 
تدريجيا وتدفع الشـــخص نحـــو الإنجاز 

الفعلي.
ينتهي الكتاب بفصل عن أهمية الوقت 
المخصص للذات، حيـــث يعتبر بيجاكجي 
أن قضـــاء الوقت فـــي التفكير والتأمل هو 
جزء أساســـي من بناء شخصية متوازنة. 
يشير المؤلف إلى أن تخصيص وقت للذات 
يســـاعد على تحقيـــق الســـلام الداخلي، 
ويمكـــن من خلالـــه بنـــاء الثقـــة بالنفس 
وتعزيز الرضا الشـــخصي. ويؤكد أن هذا 
الوقـــت يعـــد بمثابـــة محطة للعـــودة إلى 
الـــذات وتحديـــد الاتجاهات المســـتقبلية 

بشكل أفضل.

هذا الكتاب يعـــد خطوة عملية لأولئك 
الساعين نحو تحســـين ذواتهم والتعامل 
مـــع الحياة بمزيد من الإيجابية والتوازن، 
ويعتبر بمثابة مرجع للراغبين في تحقيق 
إنجازات شـــخصية ومهنية، مقدما أدوات 

فعالة يمكن تطبيقها في الحياة اليومية.
ويذكـــر أن الكتـــاب صـــدر مؤخرا عن 
منشورات رامينا في لندن بترجمة عبدالله 
ميزر، وجاء ليكـــون مرجعا عمليا وعلميا 
للراغبـــين في تحســـين حياتهـــم وتطوير 
قدراتهم الذاتية بطرق تتماشى مع الحياة 

المعاصرة وتحدياتها.
أمـــا بهجت بيجاكجي: فهو بريطاني/ 
تركـــي، وهـــو كاتـــب ومـــدرب فـــي مجال 
التطويـــر الذاتـــي. بدأ حياتـــه المهنية في 
مجال القانون في تركيا ولندن، حيث عمل 
كمحام ومستشار أعمال لفترة طويلة. وقد 
ســـاعدته هذه التجربة على فهم التحديات 
يواجهها  التـــي  والاجتماعيـــة  النفســـية 
الأفراد، مما قـــاده إلى تطوير اهتمامه في 

مجال التنمية الذاتية.
في عام 2018، قـــرر بيجاكجي تحويل 
مســـاره بالكامل نحو التدريب على النمو 
الشـــخصي وتمكـــين الذات، حيث أســـس 
موقعا إلكترونيا يعرض من خلاله محتوى 
تثقيفي متنوع يشـــمل مدونـــات ومقالات 
تحفيزيـــة، بالإضافة إلى بودكاســـت يلقي 
من خلاله الضوء علـــى أفكار ملهمة حول 
تحســـين جودة الحياة وتحقيق الأهداف. 
يجمـــع بيجاكجي في كتاباته وأعماله بين 
مبـــادئ التحفيز النفســـي وتقنيات عملية 

يمكن تطبيقها في الحياة اليومية.

ــــــر غرابة وفانتازية أن يناقش قضايا  يمكن للخيال وهو يخلق عوالمه الأكث
واقعية بل وأن ينفذ إلى أعماقها ويفككها بشــــــكل أفضل وأكثر قدرة على 
التفســــــير والقراءة والنقد، ومن هنا اتجــــــه العديد من الروائيين إلى عوالم 
الخيال غير المألوفة لاســــــتنطاق التاريخ والأفكار وواقع البشر. ومن هؤلاء 

الكاتب الكويتي أحمد الزمام في روايته ”الاستدارة الأخيرة“.

«أنا أولا.. أنا الآن»

رحلة في عالم تمكين

 الذات وتحقيق النجاح

«الاستدارة الأخيرة».. حكاية عالم 

تحكمه النساء
الرواية لوحة بصرية تمزج الواقعية بالسريالية والتعبيرية بالتجريدية

الصراع الجندري على مر الأزمنة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

إيجاد الدافع الداخلي للتغيير

الكتاب يعد خطوة عملية 

لأولئك الساعين نحو 

تحسين ذواتهم والتعامل 

مع الحياة بالمزيد من 

الإيجابية والتوازن

م
السلطة واحدة بيد الرجال 

م وسيطرة 
ّ

أو النساء تحك

عرش أو موت إذعان أو 

هلاك إنها سيطرة على 

التاريخ

بشرى بن فاطمة

الكاتب الكويت

كاتبة وباحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية



 كان العقـــد الأول مـــن القـــرن الحادي 
والعشـــرين عقدا مميزا للدراما السورية 
ففيه ظهرت أجمل وأفضل المسلســـلات 
الســـورية على الإطـــلاق وحدثت نقلات 
نوعيـــة فـــي الإخـــراج التلفزيوني على 
أيدي مخرجين شـــباب موهوبين تركوا 

بصمتهم في هذه الدراما.
استمر هذا البريق حتى 

عام 2009، ليبدأ بعده 
الانحدار التدريجي 

لهذه الدراما 
وصولا إلى أزمة 
البلاد السياسية 

التي اندلعت 
عام 2011 وأثرت 
في كل القطاعات 

ومن ضمنها 
صناعة الدراما.

ذروة نجاح الدراما 
السورية وتميزها كانت في 

العامين 2005 و2006 تحديدا، 
ففي هذين العامين قدمت 
مسلسلات سورية لا تزال 

مشاهدة حتى يومنا هذا ومن 
أشهرها ”أحلام كبيرة“، تأليف 

أمل حنا الذي قدم 
جرعة اجتماعية 

واقعية 
أبدع فيها 

المخرج 
الراحل 

حاتم 
علي.

قدم المسلســـل قصة الإخوة الأربعة 
باســـل خياط ورامي حنـــا وقصي خولي 
ومكســـيم خليل ووالدهم بســـام كوســـا 
واســـتعرض  ســـامي  ســـمر  وووالدتهم 
الحياتية.  وصراعاتهم  الإخوة  طموحات 
كان عملا متكاملا نصا وتمثيلا وإخراجا 
التصويرية  الموســـيقى  عليـــه  أضفـــت 
التـــي ألفها طاهر مامللـــي جمالا خاصا، 
وخصوصا أغنية الشـــارة التـــي غنتها 
الفنانة السورية نورا رحال وبقيت تتردد 
على لسان الناس حتى يومنا 
هذا والتي كانت تتنبأ 
بالمستقبل المظلم 
الذي ينتظر 

البلاد.
وفي العام 
التالي 2006 
قدم مسلسل 
”الشمس 
تشرق من 
جديد“، من 
تأليف أمل حنا 
وإخراج هيثم حقي 
وبطولة صبا مبارك 
بأداء لا ينسى وعابد فهد، 
وفي نفس العام قدم أيضا 
مسلسل مهما لكنه لم يأخذ 
حقهُ من الشهرة وهو ”خلف 
القضبان“ للكاتب الكبير هاني 
السعدي والمخرج 
الليث حجو 
الذي قدم فيه 
رؤية بصرية 
متميزة 
كانت 
بمثابة 
نقلة 

نوعية في الإخراج التلفزيوني السوري. 
ويعد هـــذا العمل من أهـــم أعمال حجو 
وقـــد اجتمعـــت فيـــه نخبة مـــن النجوم 
كباســـم  تنســـى  لا  أدوارا  أدوا  الذيـــن 
ياخـــور ورامـــي حنـــا وبســـام كوســـا 
ونضال ســـيجري وقصـــي خولي وصبا 
مبارك وســـلافة معمـــار وقمر خلف. كان 
المسلسل عملا اجتماعيا مميزا مكتوبا 
بحرفيـــة عاليـــة وقـــدم بأجمـــل صورة 

وأفضل أداء تمثيلي.
في هذا العام بدأت أشـــهر سلســـلة 
”بقعـــة  وهـــي  تلفزيونيـــة  كوميديـــة 
التي امتـــدت لســـنوات طويلة  ضـــوء“ 
لكـــن أجزاءها الأولى كانـــت مميزة جدا 
وجديدة على الكوميديا السورية، حيث 
رســـخت كوميديـــا الموقف وقـــد بدأت 

تحـــت إدارة الليث حجو ومن ثم هشـــام 
شـــربتجي أهم مخرج أعمـــال كوميدية 
ســـوري ومن ثم ناجـــي طعمة فحصدت 

جماهيرية كبيرة.
وفـــي العـــام نفســـه أيضـــا، أي عام 
2006، قدم المسلســـل الرومانســـي ”أهل 
الغرام“، تأليف زهير قنوع ولبنى مشـــلح 
وأخرجـــه الليث حجو أيضـــا وكانت كل 
حلقة مـــن حلقاته الثلاثيـــن تحكي قصة 
حـــب مختلفـــة، وشـــارك فيـــه كل نجوم 
الدراما ووضع الموسيقى التصويرية له 
طاهر مامللي وأدت أغنية الشارة الفنانة 
نورا رحال أيضا فـــراح الناس يرددونها 
ويســـمعونها حتى يومنا هـــذا. وبالرغم 
من إنتاج جزأيـــن منه لاحقا إلا أن الجزء 
الأول يبقـــى أجمـــل الأجـــزاء وأعمقهـــا، 

فشـــكلت هذه الأعمال التي تحدثنا عنها 
سابقا الذاكرة الشعرية لأجيال كاملة.

كان عـــام 2006 بالفعـــل عـــام الدراما 
السورية بامتياز، والآن بعد ثمانية عشر 
عامـــا ننظر إلى حـــال الدراما الســـورية 
التـــي نشـــأنا علـــى مشـــاهدتها وكونت 
وعينا وأعطتنا مساحة للحلم في حينها 

فنكتشف أن المقارنة لا تصلح بين أعمال 
هذا الزمن ومسلســـلات تلك الأيام، فحال 
سوريا تلك الأيام ليس كحالها اليوم بعد 

أربعة عشر عاما من حرب ضروس.
وبالرغـــم مـــن أننـــا بدأنا نـــرى في 
العامين الســـابقين تعافيا لهذه الدراما 
بعـــد عقـــد مـــن الانحـــدار إلا أن ذلك لم 
يصبـــح أولوية المواطن مثل تلك الأيام؛ 
فمن يشغله تأمين لقمة العيش بالتأكيد 
لـــن يعنيـــه إلى أيـــن وصل حـــال الفن. 
لذلـــك حين نرى عملا دراميـــا مميزا في 
والثقافـــي  الفنـــي  الانحـــدار  زحمـــة 
والاجتماعي الـــذي وصلنا إليه في زمن 
الترينـــد نـــدرك أنـــه لا يزال هنـــاك أمل 
ولو ضئيل في عودة الفن الســـوري إلى 

الواجهة مجددا.

 الدوحــة - اختــــارت مؤسســــة الدوحة 
ليكون شــــعار  للأفلام ”لحظات تشــــكلنا“ 
دورتها الثانية عشــــرة من مهرجان أجيال 
السينمائي، والتي ســــتقام فعالياتها بين 
16 و23 نوفمبــــر الحالــــي، و“ليعبّــــر عــــن 
التأثيــــر العميق الذي تتركه الســــينما من 
الأصــــوات المتنوعة فــــي تقوية التواصل 
والعلاقات فــــي حياتنا، من خــــلال تقديم 
قصــــص تلهم التفاهــــم، وتعــــزز الوحدة، 

وتمكّن الأفراد“.
الرميحي،  حســــن  فاطمة  وأوضحــــت 
الرئيــــس التنفيــــذي لمؤسســــة الدوحــــة 
للأفــــلام ومديرة المهرجــــان، خلال مؤتمر 
صحفــــي أن المهرجــــان ســــيعرض علــــى 
مدار ثمانية أيام قائمــــة مختارة تضم 66 
فيلمــــا ملهما من 42 بلدا، تشــــمل 18 فيلما 
طويــــلا، و48 فيلما قصيــــرا منها 26 فيلما 
لصناع أفلام عــــرب، و24 فيلما لمخرجات 
نساء، تعرض موضوعات تلامس مشاعر 
الجمهور وتلهمه بقصص الصمود والأمل 

وتمكين المجتمعات.
وقالــــت الرميحي إن ”الفن هو شــــكل 
مــــن أشــــكال التحــــدي، ودورة 2024 مــــن 
أجيال تذكرنا بأنه لا يمكن إســــكات الفن. 
بينما نشهد مســــتوى مروعا من المعاناة 
الإنســــانية التي تُفرض علــــى الأبرياء في 

المنطقة، نرى في الفــــن أيضا دافعا يزيد 
من إصرارنا وعزيمتنا على حماية وتعزيز 
والتعاطف،  الحقيقي،  الإنســــاني  التفاهم 
والتضامــــن. هــــذه هــــي القيم التــــي تنير 

طريقنا وتوجه أفعالنا“.
وأضافــــت ”فــــي عالــــم يواجــــه آلاما 
وانقســــامات هائلة، يشــــكل أجيال منصة 
أساســــية للقصص التي يمكــــن أن تقرب 
بيننــــا وتوحدنــــا. ومن خلال أفــــلام تلهم 
النمطية،  المفاهيــــم  وتتحــــدى  الحــــوار، 
وتعزز إنسانيتنا المشتركة، يقدم مهرجان 
أجيــــال الســــينمائي ’لحظــــات تشــــكلنا‘ 
لتكــــون بمثابة تذكير بالقيم التي يجب أن 
نغرسها في نفوســــنا، لنتمكن جميعا من 

التعافي والتقدم نحو سلام دائم“.
بفيلم  فعالياته  المهرجان  وســــيفتتح 
وثائقــــي ”ســــودان يــــا غالــــي“ للمخرجة 
التونســــية هند المدب وبدعم من مؤسسة 
للشــــباب  تصويــــرا  للأفــــلام،  الدوحــــة 
الناشــــطين في نضالهم مــــن أجل الحرية 
باستخدام الكلمات والقصائد والهتافات. 
كمــــا يعكس الفيلــــم قوة الأحــــلام والأمل 

والإبداع في تحدي القوى القمعية.
وأشــــارت الرميحي إلى أن ”الفيلم هو 
وثائقي يسلط الضوء على نشاط الشباب 
فــــي تحقيق التغيــــرات فــــي المجتمع من 

خلال الدعوة الثقافية والشعر والوحدة“. 
وبمناســــبة العام الثقافــــي قطر – المغرب 
2024، يعــــرض مهرجــــان أجيــــال برنامج 
”صنــــع فــــي المغــــرب“ الذي يقــــدم إطلالة 

علــــى الحياة المغربية والمشــــهد الثقافي 
المتطور. ويتضمن البرنامج ســــتة أفلام 
قصيــــرة تستكشــــف مواضيــــع التقاليــــد 
والهوية والتغييــــر المجتمعي، من بينها 

أعمال للمخرج فوزي بن سعيدي.

ويتضمــــن المهرجان أيضا برنامجين 
خاصين لتســــليط الضوء علــــى الأوضاع 
في فلســــطين، منها النســــخة الجديدة من 
سلســــلة أفــــلام ”أصــــوات من فلســــطين“ 
لتسليط الضوء على التحديات المستمرة 

التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
ويحتــــوي البرنامــــج علــــى فيلميــــن 
روائيين وأربعة أفــــلام قصيرة لمخرجين 
فلسطينيين يوثقون تجاربهم مع الفقدان 
والبقاء والمقاومة، ويقدمون رؤى مؤثرة 

حول ماهية الحياة تحت الاحتلال.
ويشمل البرنامج أفلاما مثل ”تحول“ 
لمحمد  لكمال الجعفــــري، و“جنين جنين“ 
لرشــــيد  بكــــري، و“مــــن المســــافة صفر“ 

مشهراوي.
وســــيعرض فــــي المهرجــــان أحــــدث 
الســــيناريو  وكاتــــب  المخــــرج  مشــــاريع 
الكمبودي الشهير ريثي بان بعنوان ”لقاء 
مع بول بوت“، وســــينما في الهواء الطلق 
تحت ســــماء الدوحة، والعرض الحصري 
الأول لحلقة جديدة من ”المتدرب – نسخة 
البطولــــة الواحــــدة“ في الموســــم الثاني 

قبيل إطلاقه رسميا بأيام قليلة.

 المنامــة - تركـــز الـــدورة الرابعـــة من 
مهرجـــان البحريـــن الســـينمائي بشـــكل 
رئيســـي على المرأة ودورهـــا في صناعة 
الســـينما، حيـــث ترفـــع شـــعار ”الاحتفاء 
بفـــن صناعة الأفلام لهـــا“ دعما لصانعات 
الســـينما وتمكيـــن المرأة بشـــكل عام مع 

إبراز قضاياها والتعبير عنها.
المهرجـــان الذي أطلق دورته الرابعة 
الأحـــد، والتي تســـتمر حتـــى 7 نوفمبر 
الجـــاري، يركـــز علـــى الأفـــلام القصيرة 
ودعم المواهب الشـــابة والواعدة محليا 
وخليجيا، عبـــر 89 فيلما تتـــوزع على 5 
مســـابقات للأفـــلام الروائيـــة القصيرة، 
والأفـــلام الوثائقيـــة القصيـــرة، وأفـــلام 
والأفـــلام  التحريـــك،  وأفـــلام  الطلبـــة، 

البحرينية.
وضمن اهتمامه بموضوع المرأة في 
الســـينما نظم المهرجان جلســـة نقاشية 
الاثنيـــن بعنـــوان ”المـــرأة فـــي صناعة 
أدارتها الشـــاعرة والإعلامية  الســـينما“ 
البحرينية بروين حبيب، وشـــاركت فيها 
صانعـــات أفلام مـــن مصر والســـعودية 

والبحرين.
وأكدت الجلســـة على أن السينما قد 
أولت المرأة اهتمامًا خاصًا، حيث تمكنت 
النســـاء عبـــر تجاربهـــن وطموحاتهـــن 
وخبراتهن المتراكمة من تحقيق الريادة 
في مجـــالات الإنتاج والإخراج والتمثيل، 
وهـــو ما يشـــير إلـــى تغير ملحـــوظ في 
أدوارهـــن ومكانتهـــن فـــي هـــذا القطاع 

الإبداعي.
وتحدثت النجمة المصرية منى زكي 
عن مســـيرتها في الســـينما، موضحة أن 
صورة المـــرأة فـــي الســـينما المصرية 
هـــي الأكثر صدقًـــا، فهي تجســـد أدوارا 
ترتبـــط بواقعها الاجتماعـــي وتعبر عن 
مراحـــل حياتهـــا المختلفـــة. وبينت أن 
الأدوار النســـائية شهدت تباينًا ملحوظًا 
بين التقدم والتراجـــع، نتيجة التحديات 
الاجتماعيـــة والقيـــود التـــي تواجههـــا 
المرأة، بما في ذلك نظرة المجتمع لبعض 

الشخصيات الفنية.

وعــــادت الممثلة إلى بداية مشــــوارها 
الفني في سن الثالثة عشرة، مرورا بالعديد 
مــــن المحطات التــــي وصلت مــــن خلالها 
إلــــى مكانتهــــا الحالية، مؤكدة أن شــــغفها 
بالفن كان الدافع الأساســــي في مسيرتها، 
ومشــــددة على أن ”المرأة فــــي تحدٍ لإثبات 

وجودها في مجال الفن“.
من جانبها أشــــارت الكاتبة والمخرجة 
الســــعودية هنــــاء العميــــر إلــــى أن المرأة 
في الســــينما هي صانعــــة ومؤثرة، مؤكدة 
أن هنــــاك حاجــــة إلــــى طــــرح العديــــد من 
القضايــــا النســــائية من خلال هــــذا الفن، 
ومشــــددة علــــى أن ”المرأة تجســــد العالم 
بنظرتها الإنسانية في السينما، ولها طابع 

وبصمة مؤثران إلى أبعد الحدود“.
المــــرأة  بتجربــــة  العميــــر  وأشــــادت 
الفــــن  مجالــــي  فــــي  خاصــــة  الســــعودية 
والســــينما، حيث اعتبرت هذين المجالين 
شــــاهدين على التحــــولات الإيجابية التي 
شــــهدتها المرأة الســــعودية في السنوات 
الأخيــــرة، مؤكــــدة أن المــــرأة الســــعودية 
اســــتطاعت أن تضع بصمتها الخاصة في 
هذا المجــــال الإبداعي، وتنافس بموهبتها 

وإبداعها على مستوى إقليمي ودولي.
وأكــــدت الكاتبــــة البحرينية الشــــيخة 
ســــهى آل خليفة أن هنــــاك بعض القيود لا 

تزال تحول دون طرح قضايا المرأة بحرية.
واستعادت تجربة النجمتين سعاد عبدالله 
وحياة الفهد قائلة إنهمــــا ”قدمتا نموذجا 
متميزا في الكوميديا الخليجية“، وأضافت 
أن ”السينما تحتاج إلى المزيد من النماذج 
النســــائية المتميزة لتســــليط الضوء على 

قضايا المرأة“.

وأكدت علــــى أن المرأة تمتلــــك القدرة 
علــــى إحداث تغييــــر حقيقي في الســــاحة 
الســــينمائية، لكن ذلك يتطلــــب دعمًا أكبر 
من المؤسســــات الفنية والإعلامية لتوفير 
البيئة الملائمة، مشــــددة على أهمية تنوع 
القصــــص الســــينمائية لتشــــمل أصــــوات 
النســــاء وآراءهن، بما يثري المشهد الفني 
ويعــــزز قدرته علــــى التفاعل مــــع مختلف 

شرائح المجتمع.
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 لندن - ضجت صناعة الســـيارات في 
العقد قبل الماضي بتوقعات بأن تنتشر 
المركبـــات آليـــة القيادة بشـــكل واســـع 
بحلول الوقت الحالي، لكن ذلك لم يحدث 

بسبب الكثير من الصعوبات.
وبدأت الشـــركات في إدخال عناصر 
محدودة مـــن الأتمتة مثـــل القيادة دون 
تجنـــب  وأنظمـــة  اليديـــن،  اســـتخدام 
الاصطدام ضمن الطرز المُنتجة بكميات 

كبيرة.
وعلـــى الرغـــم مـــن الترويـــج لهذه 
الميـــزات لجعـــل القيـــادة أكثـــر أمانـــا 
وســـهولة، تُخضع الجهـــات التنظيمية 
هـــذه النوعية مـــن الســـيارات للفحص 
الدقيـــق بعـــد سلســـلة مـــن الحـــوادث 

الكبيرة، بعضها أدى إلى وفيات.
وتوقفت بعض الشركات عن محاولة 
تطوير الســـيارات ذاتية القيادة بســـبب 
التكاليف العالية والتعقيد الكبير. ولكن 
في المقابل، تواصل أخرى تحقيق تقدم 
علـــى هـــذا الصعيـــد، مثل وايمـــو التي 
توســـعت هـــذا العـــام في تقديـــم خدمة 

سيارات الأجرة دون سائق.
وتواصل شـــركة تســـلا المضي في 
هذا المســـار، فقد كشـــفت عن جهود في 
مجال التاكسي الروبوتي قبل أسبوعين 
في فعالية وي روبوت التي أقامتها تسلا 
في اســـتوديو وارنر براذرز ديسكفريفي 

بربانك بولاية كاليفورنيا.

ووصـــف مالكهـــا إيلون ماســـك في 
الحدث الـــذي كان مقررا في أغســـطس، 
لكـــن تأجل بعدمـــا طلب تعديـــلات على 
التصميـــم، ذلـــك بأنها ”اللحظـــة الأكثر 
أهمية للشركة منذ الكشف عن موديل 3“، 
أولى سياراتها المُنتجة بكميات كبيرة، 

عام 2016.
وشـــرح كيف ســـيتم دمج التاكسي 
الروبوتي وربما حتى ســـيارات تســـلا 
الحالية في شـــبكة لنقـــل الركاب تديرها 
الشـــركة، بنموذج عمل مشـــابه لأسلوب 
تأجير العقـــارات على منصة أير بي.أن.

بي.
وتحتـــاج الســـيارات ذاتيـــة القيادة 
إلـــى دَفعـــة تعززها بعد عـــام صعب في 
2023. فقـــد كانت أكبر انتكاســـة لوحدة 
القيـــادة الذاتية كـــروز التابعة لشـــركة 
جنرال موتورز، عندما دهســـت ســـيارة 
أجـــرة روبوتية أحد المشـــاة في ســـان 

فرانسيسكو.
وهناك آمال بآفاق جديدة في القطاع 
مع اقتـــراب نهاية 2024، حيث تتوســـع 
شركات مثل بايدو الصينية، ووايمو في 

خدماتها لتشمل مدناً جديدة.
ومـــع أن هذه الآمـــال عريضة، إلا أن 
الواقـــع يبـــدو مختلفا حتـــى الآن نظرا 
لوجـــود الكثيـــر مـــن العقبـــات التقنية 
الكبيرة، حيث تعتزم مرسيدس مع بداية 
2025 طـــرح بعـــض موديلاتهـــا المزودة 
بأنظمة القيـــادة الآلية وفقا للمســـتوى 
الثالـــث حتـــى ســـرعة 95 كيلومترا في 

الساعة.
وفي حين تخطط الشركة 

الألمانية أيضا إلى 

طرح النظـــام المعـــروف باســـم (++2) 
للمـــدن فـــي الصين في منتصـــف العام 
المقبل، تسعى نيســـان اليابانية أيضا 
إلى إطـــلاق بعض موديلاتهـــا المزودة 

بنظام القيادة الآلية بدءا من عام 2027.
الســـائق  مســـاعدة  أنظمة  وتُعيـــن 
المتقدمة السائقين في الركن والبقاء في 
مســـارهم وتجنب الاصطدام باستخدام 
الكاميـــرات والـــرادار والمستشـــعرات 

الإلكترونية الأخرى.
تنبـــه  أن  الأنظمـــة  لهـــذه  ويمكـــن 
الســـائقين، وفي بعض الحالات، تتولى 
التحكـــم فـــي الســـيارة لفتـــرة وجيزة 

لتجنب الحوادث.
وتســـتخدم الشـــركات هذه الأنظمة 
بشـــكل متزايد في مركباتها. وكان أحد 
أوائـــل خصائـــص الأتمتـــة فـــي أدنى 
مســـتوياتها هو نظام المكابح المانعة 
للانغـــلاق الذي ظهر قبل أكثر من أربعة 
عقـــود وأصبـــح الآن أحـــد الخصائص 

القياسية.
وتتضمـــن الأنظمـــة الأحـــدث مزايا 
مثل الكبح الذاتي فـــي حالات الطوارئ 

والركن الآلي.
يُصنـــف قطـــاع الســـيارات ذاتيـــة 
القيادية مســـتويات لأنظمة الأتمتة من 
صفر إلى 5، حيث تقدم أنظمة المستوى 
الصفـــر معلومـــات فقط للســـائق، مثل 
إطلاق صفارة تحذيـــر عند الخروج عن 

المسار.
للقيـــادة  تســـلا  نظـــام  ويُصنـــف 
الذاتية كمســـتوى 2 لأنه يتطلب تدخلاً 
مستمراً من السائق ومتابعة، كما يتابع 

الطيـــار أنظمـــة آليـــة معينة فـــي قمرة 
القيادة.

أما مرســـيدس فتقـــدم نظامـــاً ذاتياً 
من المســـتوى 3، الذي لا يحتاج السائق 
لوضـــع يديـــه علـــى المقـــود أو متابعة 
الطريق، وذلك في بعض المركبات ضمن 
ظـــروف محددة في بعض مناطق ألمانيا 

والولايات المتحدة.
التي  الروبوتية  الأجـــرة  وســـيارات 
تُختبـــر في مناطـــق محـــددة بالولايات 
المتحـــدة والصيـــن، يمكـــن تصنيفهـــا 
كأنظمـــة من المســـتوى 4 الأكثر تطوراً، 
لكنها لا تـــزال محدودة من حيث الأماكن 

التي يمكنها الذهاب إليها.
وذروة الأتمتـــة التـــي لـــم نصل لها 
بعد، هي السيارات من المستوى 5 التي 
يمكنها القيادة بشـــكل مستقل في جميع 

الظروف وفي أي مكان.
ويوضح تانر كانديمير مدير مشروع 
القيـــادة الآليـــة لـــدى مرســـيدس قائلا 
”يتطلـــب الانتقال من المســـتوى الثاني 
إلـــى المســـتوى الثالث لأنظمـــة القيادة 

الآلية جهدا كبيرا للغاية“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
إلى كانديميـــر قوله ”لدواعي الســـلامة 
يجـــب أن تكـــون الأنظمـــة فـــي ســـيارة 
بوفـــرة،  مصممـــة  الثالـــث  المســـتوى 
وخاصة فيما يتعلق بالمكابح والتوجيه 
والإلكترونيات، حتى تتأكد الشركات من 
أنه في حالـــة تعطل أحد مكونات النظام 

سيتولى الجزء الآخر العمل“.
وأضـــاف ”فـــي حالـــة تعطـــل نظام 
التوجيه مع القيادة الآلية من المســـتوى 
الثانـــي يمكـــن لقائـــد الســـيارة تولـــي 
مســـؤولية قيـــادة الســـيارة، ولكـــن مع 
القيـــادة الآليـــة من المســـتوى الثالث لا 
يوجـــد وقـــت كافٍ، ولذلـــك يتعيـــن على 

السيارة الوصول إلى نظام الأمان“.
وتبنى كبـــار المصنعين تقريباً هذه 
الأنظمـــة، مع اســـتخدام أكثرهـــا تميزاً 
للســـيارات الأعلـــى ســـعرا، فقـــد قدمت 
جنرال موتورز نظام ســـوبر كروز، الذي 
يســـمح للســـائق بترك المقـــود لفترات 
وجيزة، في الســـيارة كاديلاك سي.تي 6 

منذ عام 2017.
وتأتي ســـيارة الســـيدان الكهربائية 
الرائـــدة مرســـيدس إي.كيـــو.أس بميزة 

توقف الســـيارة وإجراء مكالمة طوارئ 
إذا أصبح السائق عاجزا.

ويمكن للزبائن في الولايات المتحدة 
الحصول علـــى نظام المســـتوى 3 الذي 
تقدمه الشركة الألمانية، والمعروف باسم 
”درايف بايلوت“، باشـــتراك سنوي قدره 

2500 دولار.
كمـــا جعلـــت شـــركة فولفـــو أجهزة 
الاستشـــعار بالليـــزر المعروفـــة باســـم 
”ليـــدار“ خاصية قياســـية في ســـيارتها 
الرائـــدة  الرياضيـــة  الكهربائيـــة 

إي.إكس 90 .
وهذه الأجهـــزة المكلفـــة التي تعمل 
بتقنيـــة اســـتخدمها رواد الفضـــاء فـــي 
المهمـــة أبولو 15 لرســـم صورة لســـطح 
القمـــر أكثر قـــدرة على اكتشـــاف محيط 

السيارة مقارنة بالكاميرات.
الصينية  الســـيارات  شركات  وتدمج 
أنظمة القيادة المســـاعدة في السيارات 
ذات الأســـعار المنخفضـــة، حيـــث تقدم 
بي.واي.دي أنظمة مثل مكابح الطوارئ، 
والمســـاعدة فـــي البقـــاء على المســـار 
وغيرها مـــن الميزات في طـــراز دولفين 

البالغ سعرها 14 ألف دولار.
وقدمت الشـــركة المصنعة للسيارات 
الكهربائيـــة مؤخـــراً نظامـــاً يُطلق عليه 
”الملاحة علـــى القيادة الذاتيـــة“، والذي 
يســـمح للســـائقين بترك المقـــود ورفع 
أقدامهـــم عـــن الدواســـات فـــي بعـــض 

المواقف.
غيـــر أن نظام القيـــادة الآلية لا يعمل 
عند تغيير المسار أو في مواقع البناء أو 
الأنفاق أو في ظل ظروف الطقس السيء 
أو عند انخفاض درجة الحرارة أقل من 4 

درجات مئوية؛.
ويعتقـــد الخبـــراء والمختصون أنه 
يجـــب أن تكون هناك مركبة تســـير أمام 
الســـيارة ولا تزيـــد ســـرعتها علـــى 95 
كيلومترا في الساعة، ويمكن تفعيل نظام 
القيادة الآلية من خلال الضغط على الزر 

الموجود بالحافة العليا للمقود.
وتظهر على الشاشة رسالة تفيد بأن 
الســـيارة تولت مهمة القيادة، وفي نفس 
الوقت يشـــير الـــزران الموجـــودان على 

المقود إلى جاهزية النظام للعمل.
وفي حالة إضاءة الأزرار بشـــكل دائم 
فيمكـــن لقائد الســـيارة أن يوجه تركيزه 
إلى مهام أخـــرى، طالما أن نظام القيادة 
الآليـــة لم يصدر تنبيها، وبعد ذلك يتعين 
علـــى قائد الســـيارة تعطيـــل النظام في 
غضـــون ثوان معـــدودة عن طريـــق الزر 
الموجود بالمقود ويتولى قيادة السيارة 

بنفسه.
ولا تـــزال تقنية الســـيارات المزودة 
بأنظمـــة القيـــادة الآلية باهظـــة التكلفة، 
وتطلب بي.أم.دبليـــو 6 آلاف يورو نظير 
مســـاعد الطرق الســـريعة، وتصل تكلفة 

النظام لدى مرسيدس 5950 يورو.
وبنـــاء على ذلك، فـــإن أنظمة القيادة 
الآليـــة لن تكون مجدية خلال الســـنوات 
القادمة، إلا فـــي موديلات الفئة الفارهة 
أو فـــي قطاع الســـيارات التجارية 
لأن التقنيـــة، التـــي ســـتحل محل 
قائد الســـيارة قد تكون اقتصادية 

في بعض الأحوال.

سيارات
الأربعاء 2024/11/06

15السنة 47 العدد 13303
عثرات تحول دون تحقيق اختراقات

في ابتكار سيارات روبوتية موثوقة
الصعوبة تكمن في كيفية تطويع التكنولوجيا لبلوغ أعلى درجات السلامة

ــــــذ  ــــــن شــــــركات الســــــيارات من تعل
ســــــنوات عن طرح موديلات جديدة 
مزودة بأنظمة القيادة الذاتية، ويتم 
التحكم فيها بواسطة أنظمة معقدة 
للغاية تشــــــتمل على مستشــــــعرات 
ــــــرات ذكاء اصطناعــــــي، لكن  وكامي
ما الذي يحــــــول دون ابتكار نموذج 

يعتمد عليه حتى الآن.

التجارب لن تتوقف

ما رأيكم

 روسيلســهايم (ألمانيا) - أضفت أوبل 
المزيد من التحديثات على ســـيارتها موكا 
الكهربائيـــة، التـــي تتمتـــع بالعديـــد من 
التجهيـــزات الحصريـــة وإطلالة شرســـة 
بلـــون خاص لتوفر لها اســـتقلالية أفضل 
بالإضافـــة إلى زيـــادة الطاقة، وكل ذلك مع 

استهلاك قياسي أقل.
وأعلنـــت الشـــركة الألمانيـــة التابعـــة 
لمجموعـــة ســـيتلانتيس عن إطـــلاق أحد 
إصدارات هذا الطراز، الذي ينتمي إلى فئة 
المركبات متعددة الأغـــراض (أس.يو.في)، 

نظير سعر يبدأ من 26.7 ألف يورو.
وأوضحت الشركة أنها توفر للسيارة 
مـــوكا الجديـــدة برنامج دفع موســـعا من 
محـــركات البنزين ونســـخ الدفـــع الهجين 

المعتدل 48 فولت والنسخة الكهربائية.
وتعمــــل ســــتيلانتيس علــــى تحديــــث 
ســــياراتها الكهربائية المختلفــــة تدريجيا، 
ولذلك فإن أحدث مثال هو موكا، التي تعمل 
بالبطارية، حيث طبعت الشــــركة بصمتها 

الخاصة على هذا الطراز لعام 2025.
ويغطـــي برنامج الدفع في هذه المركبة 
نطاق القوة الممتـــد بين 100 كيلوواط/136 

حصان و115 كيلوواط/156 حصان.
وتم ربط المحركين بناقل حركة مزدوج 
القابض بســـت ســـرعات وبطارية ليثيوم 
أيون بقوة 48 فولت تتم إعادة شحنها عن 

طريق الاسترداد.
وتصل النسخة الكهربائية إلى 

مدى السير 403 كيلومترا، 
وذلك بفضل البطارية 

سعة 54 كيلوواط ساعة. 
ويتوفر للسيارة ناقل 
حركة أوتوماتيكي من 
8 سرعات وآخر يدوي 

من 6 سرعات.
وعند السرعات 

المنخفضة، يتيح المحرك 

الكهربائي السفر بالكهرباء بالكامل لمسافة 
تصل إلى كيلومتـــر واحد وهو أمر مثالي 

في حركة المرور في المدينة المتقطعة.
وتأتي السيارة موكا رباعية الأبواب 
الجديدة بطول 4.15 متر، وتتألق بتصميم 
جذاب، لاسيما على المقدمة المعتمدة على 
مفهــــوم أوبل فيــــزور، والجنوط الخاصة 

قياس 18 بوصة.
كما يتوفر لهــــذه المركبة المميزة طلاء 
ثنائــــي اللون مع مقصورة داخلية باللون 

الأسود وخيوط حياكة متباينة.
وتعتمد موكا في المقصورة الداخلية 
على مفهوم الاستدامة من خلال الاعتماد 
علــــى مــــواد معــــاد تدويرهــــا، مــــع قمرة 
قيــــادة رقميــــة قياس 10 بوصــــة ووظيفة 
دمــــج الهواتف الذكية عبــــر أبل كاربلاي 
وأندرويد أوتو، كما يبلغ قياس الشاشــــة 
اللمســــية 10 بوصــــة، بينما تصل ســــعة 
صنــــدوق الأمتعــــة إلــــى 1060 لتــــرا مــــن 

الأمتعة.
وتستند السيارة الجديدة على حزمة 
موســــعة من الأنظمــــة المســــاعدة ومزايا 
الأمــــان، مــــع مصابيح تعمــــل بتقنية ليد 
– ماتريكــــس ونظام متوائــــم للحفاظ على 
الســــرعة ومســــاعد الحفــــاظ علــــى حارة 

السير.

 بكيــن - تســـعى شـــركة ليـــب موتور 
الصينية للمنافســـة في قطاع السيارات 
بســـيارتها  الصغيـــرة  الكهربائيـــة 
الكهربائية تي 03 الجديدة، والتي تهدف 
من خلالها إلى تلبية متطلبات الأشخاص 
من أصحاب الميزانيـــات المحدودة، الذين 
العصـــر  روح  مســـايرة  فـــي  يرغبـــون 

والاعتماد على السيارات الكهربائية.
وتأتـــي الســـيارة تـــي 03 الكهربائية 
الجديدة بأبعاد مدمجـــة للغاية؛ حيث لا 
يزيـــد طولها على 3.62 متـــر، بينما يصل 

طول قاعدة العجلات إلى 2.4 متر.
وعلـــى الرغـــم مـــن الأبعـــاد المدمجة 
والحجم الصغير، إلا أنه يمكن للســـائق 
الجلوس بشكل معتاد في صف الجلوس 
الأول، حيـــث يمكـــن للأطفـــال الجلوس 

بشكل مريح في صف الجلوس الثاني.
وبينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة 
من 210 إلى 508 لترات، لكن حافة التحميل 
تبدو عالية مع وجود فتحة عميقة خلفها، 
كما أنها تشتمل على كنبة جلوس خلفية، 
والتي أصبحت من التجهيـــزات النادرة 

حاليا.
الداخليـــة  الأجـــواء  وتعتبـــر 
والتجهيزات من الأمور المثيرة للدهشـــة 
فـــي الســـيارة تي 03، حيـــث تظهر المواد 
البلاســـتيكية فـــي مقصـــورة الســـيارة 
بجودة مناســـبة وبتصميـــم عصري ولا 
المحدودة،  الميزانيـــة  بالضـــرورة  تعكس 

ويتمثـــل العيـــب الوحيد فـــي أن المقاعد 
تفتقر إلى الثبات والراحة.

وبالنســــبة للتجهيزات، فإن الســــيارة 
تي 03 الجديدة تجعل الكثير من السيارات 
الصغيرة الأوروبية من نفس فئتها قديمة 
للغاية، حيث يتعين على المرء فتح النوافذ 
يدويا أما في السيارة الكهربائية الصينية 
فإن النوافــــذ الأربعة يتم فتحها كهربائيا، 

مثل المرايا وأقفال الأبواب.
وبالإضافة إلى وجود ســــقف زجاجي 
كبيــــر لإضفــــاء انطبــــاع مشــــرق داخــــل 
مقصورة الســــيارة، والتي تشــــتمل أيضا 
على شاشــــة لمســــية ونظام ملاحة قياسي 
وكاميــــرا خلفية ومكيف هــــواء، كما يمكن 
استعمال السيارة بواسطة الهاتف الذكي 

بدلا من مفتاح السيارة.
ولا توفر الســــيارة تــــي 03 الكهربائية 
الجديــــدة أية تجهيــــزات إضافيــــة مقابل 
تكاليف إضافية لأنها تشــــتمل على جميع 
التجهيزات الضروريــــة، ولكن تتوفر أمام 
من يريد امتلاك نســــخة إمكانية الاختيار 
بين ألــــوان الطــــلاء الثلاثــــة، والتي تبدو 

متشابهة إلى حد كبير.
وعلى صعيد الدفع تنطلق الســـيارة 
تـــي 03 الجديـــدة بقوة 70 كيلـــوواط/95 
حصان، وتعتمد على بطارية ســـعة 37.3 
كيلوواط ســـاعة، وتكفي هـــذه البطارية 
السيارة الصغيرة، التي لا يتعدى وزنها 

1.2 طن.

لمسات خاصة

في موكا 2025 تغري

عشاق السرعة

ليب موتور تطرح

نموذجا كهربائيا صغيرا 

للازدحامات

يوم ي ري وب
م إعادة شحنها عن 

هربائية إلى
را، 

.

ك

ير

الانتقال من مستوى 

إلى آخر يتطلب جهدا 

كبيرا للغاية

تانر كانديمير

بو

مع أن الآمال عريضة 

على هذه السيارات، إلا أن 

الواقع يبدو مختلفا حتى 

الآن نظرا لوجود الكثير من 

العقبات التقنية الكبيرة
ومـــع أن هذه الآمـــال عريضة، إلا أن 
الواقـــع يبـــدو مختلفا حتـــى الآن نظرا 
لوجـــود الكثيـــر مـــن العقبـــات التقنية 
الكبيرة، حيث تعتزم مرسيدس مع بداية 
2025 طـــرح بعـــض موديلاتهـــا المزودة 
بأنظمة القيـــادة الآلية وفقا للمســـتوى 
95 كيلومترا في  الثالـــث حتـــى ســـرعة

الساعة.
وفي حين تخطط الشركة 

الألمانية أيضا إلى

وجيزة، في الســـيارة كاديلاك سي.تي 6
.2017 منذ عام

وتأتي ســـيارة الســـيدان الكهربائية 
الرائـــدة مرســـيدس إي.كيـــو.أس بميزة 

الوقت يشـــير الـــزر
المقود إلى جاهزية
وفي حالة إضاءة
فيمكـــن لقائد الســـي
إلى مهام أخـــرى، ط
الآليـــة لم يصدر تنبي
علـــى قائد الســـيارة
غضـــون ثوان معـــد
الموجود بالمقود وي

بنفسه.
ولا تـــزال تقنية
بأنظمـــة القيـــادة الآ
وتطلب بي.أم.دبليـــو
مســـاعد الطرق الس
النظام لدى مرسيدس
وبنـــاء على ذلك
الآليـــة لن تكون مج
القادمة، إلا فـــي مو
أو فـــي قطاع
لأن التقنيـــة،
قائد الســـيار
في بعض الأح

ن ير وجو ر ن

العقبات التقنية الكبيرة



ســـرطان  مكافحـــة  تعـــد   - بغــداد   
الثـــدي مـــن أبـــرز التحديـــات الصحية 
التي تواجههـــا المجتمعات حول العالم، 

والعراق ليس استثناء من ذلك.
ويُصنف ســـرطان الثدي كأحد أكثر 
أنواع السرطان شـــيوعا بين النساء في 
العراق، مما يدفع الجهات الصحية إلى 
تكثيف الجهود لمواجهة هذا المرض عبر 
تعزيز الوعي وتقديم الفحوصات المبكرة 

وتطوير البنية التحتية للعلاج.
وقد اتخذت وزارة الصحة إجراءات 
كثيرة لمكافحة ســـرطان الثدي، من خلال 
برامـــج التوعية والمبـــادرات الحكومية، 
وتذليـــل التحديات التـــي تواجه القطاع 

الصحي في توفير الرعاية المطلوبة.
وقال وزير الصحة صالح الحسناوي 
إن ”ضمن البرنامـــج الحكومي لحكومة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
الاهتمـــام بالمراكـــز التخصصيـــة وعلى 
بعـــلاج  التخصصيـــة  المراكـــز  رأســـها 

الأورام“.
وأضاف، في كلمة لـــه خلال المؤتمر 
الســـرطان،  لمجلـــس  الثانـــي  العلمـــي 
وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية، 
أنـــه ”تم افتتـــاح عـــدد من تلـــك المراكز 
بدءا من واســـط وصـــلاح الدين والمركز 
الإمامين  مستشـــفى  فـــي  التخصصـــي 
مـــع تطوير وتحديـــث المركـــز العلاجي 
في مستشـــفى الأمل“، مبينا ”إنهم على 
أبواب إنجاز المركز الخامس في محافظة 

الأنبار“.

وأشـــار إلـــى أن هنـــاك عـــددا مـــن 
المراكـــز فـــي طـــور الإنجـــاز ويتوقع أن 
يتـــم افتتاحهـــا خلال عـــام 2025، مؤكدا 
أن ”الوزارة اهتمـــت بالجانب العلاجي 
وتوفيـــر الأدوية اللازمة وكذلك بالجانب 
التشـــخيصي، إضافة إلـــى التعاون مع 
البورد العربي لافتتاح دراســـات خاصة 

بعلاج الأورام“.

الإداري  المديـــر  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
الدوليـــة  وارث  لمؤسســـة  والتشـــغيلي 
لعـــلاج الأورام الصيدلانـــي عمـــر زياد، 
لوكالة الأنباء العراقيـــة إن ”الوقاية من 
ســـرطان الثدي تبدأ بتوعيـــة أكبر عدد 
ممكن من النســـاء العراقيات كي يدركن 
أهمية الفحص المبكر لســـرطان الثدي“، 
مؤكدا أن ”الكشـــف المبكـــر كفيل بتأمين 
فرص علاج أفضل، واســـتجابة أســـهل، 
وهـــذا يتجلـــى مـــن الشـــعار المطـــروح 
’حملة 99‘ إشـــارة إلى أن تسعا وتسعين 

فـــي المئة من الحـــالات المكتشـــفة مبكرا 
تشفى“.

وأضـــاف أن ”مؤسســـة وارث تقدم 
خدماتها الطبية على مدار السنة مجانا 
بالســـونار أو الماموغـــرام، وليـــس فقط 
في شهر أكتوبر، شـــهر الكشف المبكر“، 
مؤكـــدا أن ”مؤسســـة وارث غير ربحية، 
وتابعة إداريا إلى هيئة الصحة والتعليم 
الطبي، وهـــي ذراع الرعاية الصحية في 

العتبة الحسينية“.
وذكر أن المؤسســـة تضم 125 سريرا 
و1700 موظـــف وطبيـــب ومـــلاك إداري، 
لافتا إلـــى أنهـــا افتتحت فرعـــا لها في 
البصرة باســـم مؤسســـة الثقلين والتي 
أطلق الشيخ عبدالمهدي الكربلائي حملة 
لتقديم خدماتها مجانا مدة ســـنة كاملة 

لأهل البصرة.
فيما أكـــد استشـــاري جراحة أورام 
حيـــدر  النســـائية  والجراحـــة  الثـــدي 
التميمـــي للوكالة أن ”نســـبا خطيرة من 
الإصابـــة بســـرطان الثـــدي فـــي كربلاء 
بالدرجة الأولى، تليهـــا البصرة“، عازيا 

السبب إلى غياب ثقافة الفحص المبكر.
وذكـــر أن ”هناك تعاونـــا مع الإعلام 
في تنظيم حملات توعية إرشادية خلال 

شـــهر أكتوبر (شهر ســـرطان الثدي في 
العالـــم)، وهي حلقة في سلســـلة منهج 
مستمر طوال السنة للتأكيد على النساء 
بضرورة الفحص المبكر، من خلال إجراء 
محاضـــرات وحمـــلات ميدانية للفحص 

المجاني“.
نعمـــل  ”إننـــا  التميمـــي  وأضـــاف 
بجهـــد اجتماعي مشـــترك مع وســـائل 
الإعـــلام لنشـــر الوعي بمخاطـــر التأخر 
عـــن كشـــف الســـرطان، والتأكيـــد على 
ثقافـــة التعامل مع هذا المـــرض، وكيفية 
علاجه والسيطرة عليه، مرسخين قناعة 
ثبتت طبيـــا بأنه لم يعـــد قاتلا وعلاجه 
أصبح ســـهلا إذا اكتشـــف فـــي مراحله 

المبكرة“.
وتابع التميمي أن ”هناك جهدا طبيا 
من خلال طبيب العائلة وأطباء الجراحة 
وأورام الثدي، بالإضافة إلى المؤسسات 
الطبية، حيث يقوم جميعهم بهذا العمل 
لمساعدة المجتمع بهدف تعطيل خطورته 
من خلال المحاضرات والبوســـتات التي 

تشجع على الكشف المبكر“.
وأوضـــح أن ”الدعـــم النفســـي جزء 
أساســـي من العـــلاج، وكل مركـــز أورام 
فيه قســـم خاص بالدعم النفسي لتطمين 
المصابات بسهولة هذا المرض وتبسيطه 
في العائلـــة، وأن يتقبلن الواقع الجديد 

لتسهل عليهن خطة العلاج“.
ونبـــه التميمي أن ”النســـبة العالمية 
تقـــول إن ســـيدة من كل ثماني ســـيدات 
مصابة بهذا المرض، أما إحصائية وزارة 
الصحة في العـــراق فتذكر أن واحدة أو 
اثنتـــين من كل ثماني نســـاء مصابة به، 
كون العراقيات لا يلتزمن بالكشف المبكر 
عن هذا المرض“، مبينا أن ”وزارة الصحة 
والمؤسسات الخاصة ومؤسسات العتبة 

بـــدأت تعمـــل علـــى الحـــث باتجاهه“، 
مشـــيرا إلى أن ”أكثـــر المحافظات التي 
فيها نســـبة عالية من الإصابات، حسب 
إحصائيـــة وزارة الصحة، هي كربلاء ثم 

البصرة“.
وأوضـــح أن ”العراق يمتلـــك مراكز 
صحية جيـــدة وأطباء أكفـــاء جدا، لكن 
يحتـــاج إلى المزيد من المؤسســـات كون 
الحـــالات بازدياد“، مبيّنـــا أنه ”لا توجد 
أســـباب محددة لســـرطان الثـــدي، وإلا 
كنـــا وضعنا علاجا حاســـما، والمعروف 
هـــو عوامل جينيـــة وهرمونية والأدوية 
والإشـــعاع وغيرها، وهذه العوامل هي 
التي تجعلنا نحرص على الكشف المبكر، 
أمـــا الحالات الرجالية النـــادرة (اللايف 
ســـتايل الخامل والســـمنة) مـــن الممكن 
أن تـــؤدي إلى هذه الأمـــراض، بالإضافة 
إلى تناول الهرمونـــات والنمط الغذائي 

السيئ (المهرمن)“.
وأشار إلى أن ”هناك من يسكن قرب 
مناطق نفايات مشـــعة أو مكبات مشعة، 
وغيرها من العوامل الأخرى التي تؤدي 

إلى انتشار سرطان الثدي“.
اختصـــاص  طبيبـــة  ذكـــرت  فيمـــا 
طـــب الأورام في مستشـــفى الأورام في 
مدينة الطب صبا مهـــدي لوكالة الأنباء 
العراقية أن ”معظـــم أطباء الاختصاص 
الموجودين يشاركون داخل مدينة الطب 
فـــي تظاهـــرات تعمـــل عليهـــا منظمات 
راعيـــة للمرأة فـــي العراق ويشـــاركون 
بالتوعية ونشـــر أهمية الكشـــف المبكر 
عن أورام الثدي بتحســـين حيـــاة المرأة 
العراقية“، موضحة أن ”الكشـــف الذاتي 
لن يكون كاملا بدون وجود أجهزة معينة 
للفحص، حيث إن وزارة الصحة متمثلة 
بقســـم السرطان وشـــعبة الكشف المبكر 
تتوفر بها ســـيارات تحتوي على أجهزة 
الكشـــف وتكـــون علـــى صـــورة دورية، 
وهناك حملات على مســـتوى المحافظات 
ودوائـــر الصحـــة تســـهل الفحص على 
المريضـــات اللاتي يمكن أن يســـتصعبن 

التوجه للعيادات“.
وأكـــدت ”لا نريـــد أن نـــرى مريضة 
متقدمـــة الأعـــراض بـــل نريـــد أن نرى 
المريضة قبـــل أن تولد أعـــراض المرض 
لديهـــا“، لافتة إلى أن ”في الســـابق كان 
هناك برنامج إخلاء طبي بسبب الحالات 
التـــي تحتـــاج إلـــى الإشـــعاع، والمراكز 
الموجـــودة لـــم تتمكن من شـــمول جميع 
المريضات، فكان للوزارة برنامج الإخلاء 
الطبي وهو إرسال المريضات إلى تركيا 

وغيرها“.
وأوضحت ”بعد أن دخلت مستشفى 
وارث للعمـــل، تحـــول برنامج الإرســـال 
إلـــى مستشـــفى وارث بالكامـــل، حيـــث 
إن المريضـــة التـــي يتأخـــر موعدها يتم 
تحويلها إلى اللجان الطبية لتحول بعد 

ذلك إلى مستشفى وارث“.
وبينـــت أن ”1 في المئة مـــن الرجال 
يصابون بســـرطان الثدي بســـبب طفرة 
جينيـــة“، موضحـــة أن ”نســـبة المرض 
في العراق ليســـت زيادة عـــن المجتمع، 
حيـــث إن العراق حتـــى الآن أقل من عدة 
دول جوار، لكن التطـــورات التي حدثت 
فـــي الفحـــص زادت عيـــادات الكشـــف، 

فأصبحنا نشاهد أعدادا أكثر“.

 واشــنطن - أظهرت دراســـة جديدة 
أجرتها جامعـــة جورجيا الأميركية أن 
عناصر غذائية محـــددة قد تلعب دورا 
مهما في الوقاية مـــن مجموعة أنواع 

من السرطان.
واستندت الدراسة إلى بيانات أكثر 
من 250 ألف شخص مأخوذة من دراسة 
واســـعة أجريت في المملكـــة المتحدة. 
وخـــلال فترة الدراســـة تم تشـــخيص 
نحو 30 ألف شخص بالإصابة بأنواع 

مختلفة من السرطان.
الأشـــخاص  أن  الباحثون  ووجـــد 
الذيـــن يتمتعـــون بمســـتويات أعلـــى 
من أحماض أوميغـــا 3 وأوميغا 6 في 
دمائهـــم، كان لديهم خطر أقل للإصابة 

بأنواع مختلفة من السرطان.
أن  البحـــث  فريـــق  وأوضـــح 
الأشـــخاص الذين تناولوا كميات أكبر 
من أحمـــاض أوميغا 3، كانـــت لديهم 
معـــدلات أقل مـــن الإصابة بســـرطان 
القولـــون والمعـــدة والرئـــة، فضلا عن 

بسرطانات  الإصابة  معدلات  انخفاض 
الجهاز الهضمي الأخرى.

أمـــا بالنســـبة لأحمـــاض أوميغا 
6، فقـــد تبـــين أن المســـتويات العالية 
منها مرتبطـــة بتقليل خطـــر الإصابة 
بــــ14 نوعـــا مختلفـــا من الســـرطان، 
بمـــا في ذلك ســـرطان الدمـــاغ والورم 
وســـرطان  الخبيـــث  الميلانينـــي 

المثانة.
وقال يوتشن تشانغ، المعد الرئيسي 
للدراســـة وطالب الدكتـــوراه في كلية 
جورجيا،  بجامعـــة  العامـــة  الصحـــة 
”وجدنـــا أن المســـتويات المرتفعـــة من 
أحمـــاض أوميغا 3 وأوميغا 6 مرتبطة 
بانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان. 
وتشـــير هذه النتائج إلـــى أنه ينبغي 
على الأشخاص الســـعي لزيادة تناول 
هذه الأحمـــاض الدهنية فـــي نظامهم 

الغذائي“.
وتعد هذه الدراســـة تكملة لأبحاث 
ســـابقة كانت قد أظهـــرت وجود علاقة 

الدهنية  الأحمـــاض  مســـتويات  بـــين 
وخطر الإصابة بالســـرطان، إلا أن هذه 
الدراســـة هي الأولى التي تحدد بشكل 
واضح ما إذا كانت الأحماض الدهنية 
أوميغا 3 وأوميغا 6 تســـاهم في تقليل 
خطر الإصابة بالســـرطان أو في زيادة 
فـــرص البقاء علـــى قيد الحيـــاة بعد 

التشخيص.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفوائد 
التـــي توفرهـــا مســـتويات عالية من 
الأحمـــاض الدهنيـــة لم تكـــن مرتبطة 
بأي عوامل خطر أخرى، مثل الوزن أو 
مؤشر كتلة الجسم أو تعاطي الكحول 
أو النشـــاط البدني، ما يجعل النتائج 

أكثر مصداقية.
يذكر أن الأحماض الدهنية أوميغا 
3 وأوميغا 6 تعد من ”الدهون الصحية“ 
الضروريـــة لصحة الإنســـان، وتوجد 
فـــي الأســـماك الدهنيـــة والمكســـرات 
وبعـــض الزيـــوت النباتيـــة مثل زيت 

الكانولا.

أحماض أوميغا 3 و6 تؤكد فاعليتها 

في الوقاية من السرطان

الأربعاء 162024/11/06

السنة 47 العدد 13303 صحة

 برلين - يعرف الحثل العضلي الخلقي 
(ضمور العضلات) على أنه مرض مزمن 
نادر ينـــدرج ضمن الأمـــراض الوراثية، 
وفـــق ما قالته الجمعيـــة الألمانية لمرضى 

العضلات.
وأوضحت الجمعيـــة أن هذا المرض 
يحـــدث بســـب الطفـــرات فـــي الجينات 
المســـؤولة عن تطـــور ووظيفة العضلات 
الســـليمة، ونتيجـــة لهـــذه الطفـــرات لم 
تعد الخلايـــا العضلية قـــادرة على أداء 
وظيفتها، مما يؤدي إلى ضعف وضمور 

العضلات التدريجي مع مرور الوقت.
الخلقي  العضلـــي  الحثـــل  ويتميـــز 
بضعـــف العضـــلات، وتظهـــر أعراضـــه 
الأولى عـــادة عنـــد الـــولادة أو بعد ذلك 
بوقـــت قصير. ويصبـــح المرض ملحوظا 
في بعـــض الأحيان أثنـــاء الحمل، وذلك 
من خلال حركات الطفل المقيدة في الرحم 

وكثرة السائل الأمنيوسي.
وعادة مـــا يكون لدى الأطفال حديثي 
الولادة أو الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم 
بـــين بضعـــة أســـابيع وأشـــهر والذين 
يعانـــون من الحثـــل العضلـــي الخلقي، 
انخفاض فـــي التوتر العضلي، أي ترهل 
العضلات مـــع فرط تمـــدد المفاصل، كما 
أنهـــم بالكاد يحركـــون أذرعهم وأرجلهم 
من تلقاء أنفسهم، ويبكون بشكل ضعيف 
ويمتصـــون بشـــكل ضعيف، ممـــا يؤدي 
إلـــى مشـــاكل فـــي الرضاعـــة الطبيعية 

والتغذية.

ومـــع تقدم المـــرض، يمكـــن أن يصبح 
ضعـــف العضـــلات واضحا بســـبب تأخر 
تطور المهارات الحركية الإجمالية. وغالبا 
مـــا يواجه الأطفـــال المصابون صعوبة في 
رفع رؤوسهم ويتأخرون في تعلم الجلوس 

أو الوقوف أو المشي بشكل مستقل.
وبالإضافة إلى ضعف العضلات، يمكن 
أن يســـبب الحثل العضلي الخلقي العديد 

من الأعراض الأخرى التالية:
[ مشـــاكل في العين مثـــل قصر النظر 

والجلوكوما.
[ الجفون المتدلية.

[ التشنجات.
[ تشوهات الدماغ.
[ الإعاقات العقلية.

واعتمـــادا على شـــكله وشـــدته، يمكن 
أن يـــؤدي الحثـــل العضلـــي الخلقي إلى 
مضاعفات خطيرة مثـــل محدودية الحركة 
ومشـــاكل فـــي الجهـــاز التنفســـي (مثـــل 
الالتهـــاب الرئوي وانهيار الرئة) وأمراض 
القلب (مثل قصـــور القلب واعتلال عضلة 

القلب).
وبالإضافـــة إلى الأمـــراض العضوية 
الخطيرة، يمكـــن أن يؤدي الحثل العضلي 
الخلقي أيضا إلى أمراض نفســـية خطيرة 

مثل الاكتئاب.
ولا يوجـــد حاليـــا علاج شـــاف للحثل 
العضلي الخلقي، وإنما يهدف العلاج إلى 
تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة، 

وهو ما يشمل التدابير التالية:

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة 
أن مشـــكلة انقطـــاع التنفس أثنـــاء النوم 
تزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم 

العمر، لاسيما بالنسبة للنساء.
وشملت الدراسة التي أجراها باحثون 
من جامعتي ميتشـــجان وكاليفورنيا سان 

فرانسيسكو 18500 متطوعا من البالغين.
وكشـــفت النتائج أن المتطوعين الذين 
تبلغ أعمارهم خمســـين عاما أو أكثر ممن 
يعانون من مشكلة انقطاع التنفس أثناء 
النوم تتزايد مخاطـــر إصابتهم بالخرف 
خلال الســـنوات التاليـــة، وأن احتمالات 
الإصابـــة تزيـــد لـــدى النســـاء مقارنـــة 

بالرجال.
ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف 
بـــين الرجـــال والنســـاء فـــي مـــا يتعلـــق 
باحتمـــالات الإصابة بالمرض، ولكن باحثة 
من المشـــاركين في الدراسة أرجعت السبب 
إلى تغيرات مســـتوى هرمون الإستروجين 
في الجســـم لدى المرأة فـــي مرحلة انقطاع 
الطمـــث، موضحـــة أن هذه التغيـــرات قد 

يكون لها تأثير على المخ.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة عـــن 
الباحثة قولها ”خـــلال تلك الفترة، تصبح 
المرأة أكثر عرضة للإصابة بتغيرات تتعلق 
بالذاكرة والنـــوم والتقلبات المزاجية، مما 
قد يـــؤدي إلى تراجع الوظائـــف الإدراكية 

في المخ“.
وتشير الدلائل العلمية إلى أن انقطاع 
التنفس أثناء النوم يقترن بشـــكل ملموس 
بمرحلة ما بعد انقطـــاع الطمث، ولكن في 
الكثير من الأحيان، لا يتم تشـــخيص هذه 

المشكلة.

ويُســـتخدَم مصطلح ”الخَرف“ لوصف 
مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات 
الذاكـــرة والتفكير والقـــدرات الاجتماعية. 
وقـــد تؤثر أعـــراض الخَرَف علـــى الحياة 
اليومية للأشـــخاص المصابين به. ويُشار 
إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بســـبب 
مرض واحـــد بعينه، بل نتيجـــة للإصابة 

بعدة أمراض.
ويكـــون فقـــدان الذاكرة مـــن أعراض 
الخَـــرَف عـــادةً. وهـــو فـــي الغالـــب أحد 
الأعـــراض المبكرة للإصابة بهـــذا المرض. 
ولكـــن فقـــدان الذاكرة وحـــده لا يعني أنك 
مصـــاب بالخَرَف، إذ قد تختلف الأســـباب 

التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثـــر 
شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، 
إلا أنـــه توجـــد أســـباب أخـــرى للإصابة 
بالخَـــرَف. وهناك بعض أعـــراض الخَرَف 
التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب 

الإصابة به.
ويحـــدث الخَرَف بســـبب تلف الخلايا 
العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها. 
تتوقف الأعراض على المنطقة المصابة من 
الدمـــاغ، وتتباين آثـــار الخَرَف من مريض 

إلى آخر.

الأعراض الأولى تظهر عند الولادة

احتمالات الإصابة تزيد 

لدى النساء مقارنة 

بالرجال ويعود السبب إلى 

تغيرات مستوى هرمون 

الإستروجين في الجسم 

كل مركز أورام فيه قسم 

خاص بالدعم النفسي 

لتطمين المصابة بسهولة 

هذا المرض وتبسيطه في 

العائلة

انقطاع التنفس 

أثناء النوم يزيد من مخاطر 

الإصابة بالخرف

الإصابات تتزايد في كربلاء والبصرة 

جهود للكشف المبكر عن سرطان الثدي 

والوقاية منه في العراق
حملات التوعية يرافقها الدعم النفسي كجزء أساسي من العلاج

يُصنف ســــــرطان الثدي كأحد أكثر 
أنواع السرطان شيوعا بين النساء 
في العراق وتزداد النسب في كربلاء 
والبصــــــرة نتيجة لتأخر تشــــــخيص 
المرض. وتبدأ الوقاية من ســــــرطان 
ــــــة أكبر عدد ممكن من  الثدي بتوعي
النساء العراقيات كي يدركن أهمية 
الفحــــــص المبكر لســــــرطان الثدي، 
ذلك أن الكشف المبكر كفيل بتأمين 
واســــــتجابة  أفضل،  عــــــلاج  فرص 

أكبر للعلاج.

طفرة في الجينات 

المسؤولة عن تطور 

العضلات تؤدي إلى ضمورها



الترجـــي  نـــادي  حســـم   - تونــس   
الرياضي التونسي رســـميا، تعاقده مع 
الرومانـــي لاورينتـــو ريجيكامف لتولي 
مهمـــة المديـــر الفنـــي الجديـــد للفريق. 
وكشـــف الترجـــي إتمام التعاقد بشـــكل 
نهائي مـــع ريجيكامف الـــذي وقع عقدا 
يمتد لموســـم ونصـــف وينتهـــي بنهاية 

الموسم المقبل. 
ومن المنتظر أن يعلن الترجي تشكيل 
الجهـــاز المعـــاون لمديره الفنـــي الجديد 
خـــلال الســـاعات القليلة المقبلـــة. وكان 
إســـكندر القصـــري قد عمل مديـــرا فنيا 
مؤقتا للفريق منذ رحيل ميجيل كاردوزو 

عن منصبه.
ويمتلك لاورينتو ريجيكامف صاحب 
الـ49 عاما مســـيرة تدريبية مميزة حيث 
ســـبق له العمل كمدرب للعديد من الفرق 
القوية في رومانيا على رأســـها ســـتيوا 
بوخارست كما خاض العيد من التجارب 
من الفـــرق العربيـــة. ودرب ريجيكامف 
أنديـــة الهلال وأهلي جـــدة والطائي في 
الدوري السعودي بجانب فريق الوحدة 

الإماراتي. 
وتـــوج ريجيكامـــف بلقـــب الدوري 
الروماني مع ســـتيوا بوخارست مرتين 
بجانـــب لقـــب الـــدوري والـــكأس فـــي 
الإمارات مع فريق الوحدة موسم ”2017-
الجديـــد  الترجـــي  مـــدرب  وكاد   .“2018
أن يظفـــر بلقـــب دوري أبطال آســـيا مع 
الهلال الســـعودي عام 2014، لكنه خسره 
في النهائي لصالح ويســـترن ســـيدني 

الأسترالي. 
ومن المتوقع أن يتولى المدرب الجديد 
قيادة الترجي لأول مـــرة خلال مواجهة 
مســـتقبل قابـــس، يـــوم الســـبت المقبل، 
ضمـــن منافســـات الأســـبوع الثامن من 
بطولة الـــدوري التونســـي الممتاز لكرة 
القـــدم، إلـــى حين إتمـــام الاتفـــاق على 
تشكيل الجهاز الفني، الذي سيعمل إلى 
جانبـــه في هذه المهمـــة، وفقا لما ورد في 

بيان النادي.
كانـــت إدارة فريق باب ســـويقة في 
مفاوضـــات مـــع العديـــد مـــن المدربـــين 
الأجانب، خلال الفترة الأخيرة، وأبرزهم 
المدير الفني الســـابق لفريـــق مونبلييه 
الفرنسي، ميشـــال دي زاكاريان، قبل أن 

يوقـــف الترجي اتصالاته بهـــذا المدرب، 
نظرا لاختلاف جد حولـــه داخل مجلس 
الإدارة، ليقتنـــع رئيس النـــادي، حمدي 
المؤدب، في نهاية الأمر بأن دي زاكاريان 
يحبذ الأســـلوب الدفاعـــي خلال تجاربه 
الســـابقة في الـــدوري الفرنســـي، وهو 
الســـبب الأساســـي، الذي أُقيل من أجله 

البرتغالي كاردوزو.

كان الترجي أعلن في 22 تشرين الأول 
(أكتوبر) الماضـــي انفصاله عن كاردوزو 
وتعيـــين إســـكندر القصـــري موقتا إلى 
حين التعاقد مع مـــدرب جديد. وتعرض 
كاردوزو لانتقادات واســـعة من عشـــاق 
الترجـــي الذيـــن طالبـــوا إدارة الفريق 
بإقالته بســـبب تراجع نتائج الفريق في 
الدوري المحلـــي. وينافـــس الترجي في 

الـــدوري المحلـــي إضافة لـــدوري أبطال 
أفريقيـــا كما تنتظره مشـــاركة في كأس 
العالـــم للأنديـــة العـــام المقبـــل. ويحتل 
الترجـــي حاليـــاً المركـــز الســـادس في 

الدوري.
فاوض  الفرنســـي،  إلى  وبالإضافـــة 
الترجي بعـــض المدربـــين الآخرين، مثل 
الألمانـــي جوزيف زينبـــاور، الذي يرتبط 
بعقد مع الوحدة السعودي، وكذلك المدير 
الفني القمري، أمير عبدو، الذي سافر إلى 
تونس وتحدث مع المؤدب، لكن استمرار 
عقده مـــع المنتخب الموريتانـــي كان من 
أبرز الأسباب، التي عجلت بصرف النظر 
عن التعاقد معه، بالإضافة إلى الاختلاف 
كذلـــك داخل مجلـــس الإدارة، حول مدى 
قدرة عبدو على النجاح مع الأندية، وأنه 

قد يُصنف فقط مديرا فنيا للمنتخبات. 
ويبلـــغ المـــدرب الرومانـــي الجديـــد 
للترجـــي من العمـــر 49 عامـــا، وقد كان 
فريـــق الطائي الســـعودي آخـــر محطة 
له، وتحديدا في الموســـم الماضي 2023-
2024، كما قاد كلا من الهلال وأهلي جدة 
السعوديين أيضا، بالإضافة إلى الوحدة 
والوصل في الإمـــارات، بين عامي 2017 
و2020، كمـــا كانـــت له تجـــارب أوروبية 

أخرى، أبرزها في بلده رومانيا.

 الريــاض - تعـــرض النجـــم البرازيلي 
نيمـــار جونيـــور، مهاجم فريـــق الهلال 
الســـعودي، لإصابة جديدة، سترفع عدد 
أيام غيابه عن (الأزرق) منذ التعاقد معه 

إلى نحو 400 يوم. 
وأصيـــب نيمار خلال مشـــاركته مع 
الهلال أمام اســـتقلال طهـــران الإيراني، 
أمـــس الاثنين، في رابع جولات مجموعة 
الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 
لكرة القدم. وعقـــب المباراة، التي انتهت 
بفـــوز الهلال 3-0 علـــى نظيره الإيراني، 
تكهـــن البرتغالـــي جورجي جيســـوس، 
مدرب الفريق السعودي، بتعرض نيمار 
لإصابة عضلية، متوقعا غيابه أسبوعين 

على الأقل.
وجـــاء نيمـــار إلـــى الهلال فـــي 16 
أغســـطس 2023 حاملا إصابة قديمة من 
تجربته مع فريقه الســـابق باريس سان 
جرمان الفرنسي، وبســـببها ظل غائبا 
عـــن فريقـــه الجديـــد حتى 3 ســـبتمبر 
2023، بواقع 18 يومـــا، وفقا لما أفاد به 
لصحيفة  الرســـمي  الإلكتروني  الموقع 

(الرياضية) السعودية، 
نقلا عن بيانات موقع 

(ترانسفير ماركت) 
الإلكتروني 

العالمي. 
وعقب 

نحو 
شهرين 

من 
التحاقه 
بالأزرق، 
داهمته 

إصابة مروعة 
أثناء مشاركته 

مع منتخب 
البرازيل أمام 

نظيـــره الأوروغويانـــي فـــي 18 أكتوبر 
2023، وغـــاب عن الملاعب 366 يوما. وفي 
حـــال صدق توقع جيســـوس، ســـيصل 
مجموع غيابات نيمار عن الهلال بسبب 

إصاباته إلى 398 يوما من أصل 460.
وستبلغ نسبة أيام الغياب نحو �87 
من فترتـــه مع حامل لقب دوري روشـــن 
الســـعودي، وفقا لموقع (الرياضية). في 
المقابل، يقدر الموقع ذاتـــه الفترات التي 
افتقده فيها سان جرمان للإصابة بـ729 
يوما، على مدى 6 أعوام، أما برشـــلونة 
الإســـباني، فحرمته الإصابات من النجم 
البرازيلي 147 يوما في غضون 4 أعوام. 
يذكـــر أن الهـــلال يتربـــع علـــى قمة 
جـــدول ترتيب مجموعـــة الغرب برصيد

 12 نقطة، محققا العلامة 
الكاملة حتى الآن، عقب 
فوزه في مبارياته الأربع 
الأولى، متفوقا بفارق 
الأهداف فقط على 
أقرب ملاحقيه الأهلي 
السعودي، المتساوي معه 

في نفس الرصيد.
قال جيزوس 
في مؤتمر 
صحافي 
”حاليا 

يعاني 
تمزقا 
عضليا. لا 
أعرف كم 
سيحتاج 
للعودة إلى 
التمارين، 
على الأقل 
لمدة أسبوعين“. 
بدوره، علق نيمار 
على إصابته في 

حســـابه على انســـتغرام ”شـــعرت بأنه 
تشنج عضلي، لكنه قوي جدا.. سأخضع 

لفحوص وآمل ألا يكون الأمر خطيرا“. 
وتابع ”من الطبيعـــي أن يحدث هذا 
الشـــيء بعد (غياب) ســـنة. لقد حذرني 
الأطبـــاء، لذا علـــي أن أكـــون أكثر حذرا 

وخوض المزيد من الدقائق“. 

فـــي  فقـــط  المســـجل  نيمـــار،  وكان 
المســـابقة القارية، عاد إلى اللعب في 21 
أكتوبر الماضي بعد غياب ســـنة، عندما 
دخل بديلا أيضا وتحديدا في الدقيقة 77 
في المباراة ضد المضيف العين الإماراتي 
حامل اللقب (4-3). وتابع المدرب المحنك 
”قضية نيمار ليســـت ســـهلة.. هذا يؤكد 
ما كنت أفكر فيه عندما اتخذت قرار عدم 
تســـجيله في الدوري، لأني كنت أعلم أن 

الأمور لن تكون سهلة بالنسبة إليه“.
وبدا نيمار غاضبا بعـــد عودته إلى 
دكة البدلاء ورمى واقيي الســـاق بعيدا، 
أي  دون  الملعـــب  أرضيـــة  غـــادر  لكنـــه 
مساعدة من الجهاز الطبي، قبل أن يمنح 
قميصه إلى أحد لاعبي الفريق الضيف. 
وتابـــع جيـــزوس ”علـــى الصعيـــد 
الطبي، لقد تعافت ركبته، لكنه ســـيعاني 
لاحقا من مشـــكلات كتلـــك التي واجهها 
اليوم، مشـــكلات عضلية لأنـــه لم يلعب 
الفريـــق  وايقـــاع  طويلـــة  فتـــرة  منـــذ 

مرتفع جدا“. 

 لنــدن - يســـتضيف ملعـــب جوزيبي 
مياتزا فـــي مدينة ملاينو، مبـــاراة إنتر 
ميلان ضد أرسنال ضمن الجولة الرابعة 
مـــن دوري أبطال أوروبا فـــي كرة القدم 

لموسم 2025-2024. 
ويملك كلا الفريقـــين 7 نقاط لكنهما 
لا يعيشـــان أفضل فترة لهما. فإنتر فقد 
صلابتـــه الدفاعيـــة التي ميـــزت الفريق 
الموســـم الماضي عندما تلقت شـــباكه 22 
هدفـــا في طريقه إلـــى التتويج بالدوري 
المحلـــي. أمـــا هذا الموســـم، فقـــد منيت 

شباكه بـ13 هدفا في أول 11 مباراة.
أمـــا أرســـنال فيعاني فـــي الدوري 
المحلـــي حيـــث يحتـــل المركـــز الخامس 
بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر وذلك 
بعد فشـــله في الفوز في آخر 3 مباريات 
بينهـــا خســـارتان أمام بورنمـــوث 2-0 

وأمام نيوكاسل 1-0. 
وفي أبرز المباريات الأخرى، يســـعى 
أســـتون فيـــلا الإنجليزي إلـــى مواصلة 
ســـجله المثالـــي وتحقيق فـــوزه الرابع 
تواليـــا عندمـــا يحل ضيفا علـــى كلوب 
بـــروج البلجيكي، فيما يحل برشـــلونة 
على النجم الأحمر بعد حصده ست نقاط 

من ثلاث مباريات.
كانـــت آخر زيارة لأرســـنال لمواجهة 
إنتر ميلان قد انتهـــت لصالحه بنتيجة 
كبيـــرة وصلت إلـــى 1-5 منـــذ 21 عاما، 
حينما سجل تيريهنري هدفين، وسيكون 
الانتصـــار بـــأي نتيجة في ملعب ســـان 
ســـيرو مســـاء الأربعـــاء مرحبـــا به من 
الجماهيـــر فـــي ظـــل رغبـــة الفريق في 
تعزيـــز انطلاقتـــه الجيدة فـــي أوروبا، 
ولم يحصل فريق المـــدرب ميكيل أرتيتا 
ســـوى على نقطة واحدة مـــن آخر ثلاث 
مباريـــات بالـــدوري الإنجليـــزي ليثيـــر 
ذلك الكثير من علامات الاســـتفهام حول 
قدرتهم على المنافســـة على اللقب، فيما 
خســـر إنتر ميلان مرة واحـــدة فقط هذا 
الموســـم وهو يتواجد فـــي ترتيب دوري 
أبطـــال أوروبـــا فـــوق أرســـنال بفارق 

الأهداف فقط.
يريـــد مهاجـــم منتخـــب الأرجنتـــين 
وقائـــد إنتر الإيطالي لاوتـــارو مارتينيز 
تفجير الغضب في داخله، عندما يواجه 
فريقه أرســـنال. يشـــعر مارتينيز بخيبة 
أمل جراء حلوله سابعا في ترتيب الكرة 
الذهبية وبعدم فعالية فريقه بشـــكل عام 

هذا الموسم. 

بداية متذبذبة

انفجـــر غضبا بعد قيـــادة فريقه إلى 
فوز صعب على فينيتســـيا بهدف وحيد 
سجله بنفسه، عندما صرح لمنصة دازون 
للبـــث التدفقي في موقـــف فاجأ كثيرين 

”لا يتعلـــق الأمر فقـــط بمســـألة النقاط، 
بل بالحالة النفســـية. يتعـــين علينا قتل 
نتيجـــة المباريـــات عندما نســـيطر بهذا 

الشكل“.

يبـــدو كل مـــن باريس ســـان جرمان 
الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني مطالبا 
بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد بداية 
متذبذبة فـــي الجولات الثلاث الأولى من 
أتلتيكو  يســـتضيفان  عندما  المســـابقة، 

مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي. 
الفرنسية  العاصمة  فريق  واســـتهل 
المســـابقة القاريـــة بفوز بشـــق الأنفس 
على جيرونا الإســـباني 1-0 قبل خسارة 
أمام أرســـنال الإنجليزي 0-2، ثم تعادل 
مخيـــب علـــى أرضـــه مـــع أيندهوفـــن 

الهولندي (1-1).
فـــي المقابـــل، لم يكـــن حـــال الفريق 
البافـــاري أفضل، علـــى الرغم من بدايته 
الصاروخية عندما أتخم شـــباك دينامو 
زغرب الكرواتي بتســـعة أهداف ليخرج 
فائزا 9-2، ذلك لأنه ســـقط فـــي مبارتيه 
التاليتـــين أمام أســـتون فيلا الإنجليزي 
0-1 ثم تلقى هزيمة قاسية أمام برشلونة 

الإسباني 4-1.
علـــى ملعـــب بـــارك دي برانـــس، لا 
بديـــل للفريـــق المملوك لقطر عـــن الفوز 
فـــي مواجهـــة أتلتيكـــو مدريـــد، لأن أي 
نتيجـــة أخـــرى ســـتعني وضع نفســـه 
فـــي موقف حـــرج في ترتيـــب المجموعة 
الموحـــدة، لا ســـيما بـــأن يواجـــه بايرن 
فـــي  ملعبـــه  خـــارج  الألمانـــي  ميونـــخ 

الجولة الخامسة.
وعلق مدرب ســـان جرمان الإسباني 
لويـــس إنريكي علـــى هذا الأمـــر بقوله 
”نتواجد في أصعب مســـار، يتعين علينا 
الاستعداد لكي نطور مستوانا. نتواجد 
في وضعية صعبة وأنا قلق بكل تأكيد“. 
ويتعين على سان جرمان أيضا مواجهة 
فـــي الجـــولات التالية أندية مانشســـتر 
سيتي الإنجليزي وشـــتوتغارت الألماني 

وريد بول سالزبورغ النمسوي. 
وفشـــل فريـــق العاصمة الفرنســـية 
في ســـد الثغرة التي تركها رحيل نجمه 
كيليـــان مبابي إلـــى ريال مدريـــد نهاية 
الموســـم الماضـــي، علما بـــأن الأخير هو 
هدافـــه التاريخـــي برصيـــد 256 هدفـــا 

ســـجلها على مدى ســـبعة مواســـم في 
صفوفه.

وحاول مدرب ســـان جرمـــان إيجاد 
البديل المناســـب لمبابي لكـــن البرتغالي 
حاليـــا)  (مصـــاب  رامـــوس  غونســـالو 
وراندال كولو مواني لم يتمكنا من فرض 
نفســـيهما في مركـــز رأس الحربة حتى 
الآن، حتى أن الأخير لم يشـــارك في آخر 
مباراتين في الدوري المحلي واحتفظ به 

المدرب على دكة اللاعبين الاحتياطيين. 
ولم يســـتبعد بعض النقاد مغادرته 
للفريق في سوق الانتقالات الشتوية ولو 

على سبيل الإعارة.
وحده الجناح برادلي باركولا يشكل 
الخطورة الهجومية فـــي صفوف فريقه 
بتســـجيله ثمانيـــة أهداف فـــي مختلف 
وبحســـب  الموســـم.  هـــذا  المســـابقات 
الإحصائيات، ســـدد سان جرمان 62 مرة 
باتجاه المرمى في 3 مباريات في المسابقة 

القارية ولم يسجل سوى هدفين. 
وللمفارقة، فـــان فعالية خط الهجوم 
في الدوري الفرنســـي متواجـــدة بدليل 
تسجيل الفريق 29 هدفا في 10 مباريات 
وتصـــدره الترتيـــب بفارق مريـــح بلغ 6 
نقـــاط. وقال إنريكي في هـــذا الصدد ”لا 
يجـــب علينا أن نضـــع الضغوطات على 
في مســـألة التسجيل، قبل  لاعب واحد“ 
أن يضيـــف ”أنا اعتمد على جميع لاعبي 

فريقي“.

عامل التاريخ

وعلـــى ملعـــب ”أليانتـــس أرينـــا“، 
سيكون بايرن ميونخ مطالبا بالفوز على 
بنفيكا ليعزز من حظوظه في التأهل إلى 
الدور التالي الذي يبلغه مباشـــرة أول 8 
فـــرق من أصل 36 بعد خـــوض كل فريق 
ثماني مباريات، فيما يقام ملحق فاصل 
لمعرفـــة المتأهلين الثمانيـــة الآخرين إلى 

دور الـ16. 
ويأمل بايـــرن في نقل عدوى نتائجه 
الرائعـــة في بوندســـليغا إلى المســـابقة 
القارية. يقف التاريخ إلى جانب الفريق 
البافـــاري إذ التقـــى الفريقان 12 مرة في 
المسابقات الأوروبية، ففاز بايرن 9 مرات 

وتعادلا 3 مرات. 
ويســـير بايرن ميونخ بقيادة مدربه 
الجديـــد البلجيكـــي فنســـان كومبانـــي 
بثبـــات فـــي الـــدوري الألمانـــي حيث لم 
يخسر أي مباراة حتى الآن هذا الموسم، 
لكـــن مجلـــس إدار الفريق يضـــع أهمية 
قصـــوى لدوري الأبطال هذا الموســـم، لا 
ســـيما بأن المباراة النهائية ستقام على 

ملعب أليانتس أرينا بالذات.
ويعول بايرن على هدافه الإنجليزي 
هاري كاين الذي يتصدر ترتيب الهدافين 
فـــي الـــدوري المحلـــي برصيـــد 11 في 9 
مباريـــات، وكذلك ترتيـــب هدافي دوري 
الأبطـــال برصيد 5 أهداف. فـــي المقابل، 
اســـتهل بنفيكا مشـــواره في المســـابقة 
هذا الموســـم بفوزين على النجم الأحمر 
الصربـــي 2-1 وأتلتيكو مدريد 4-0، لكنه 
عـــاد وســـقط على أرضـــه أمـــام فينورد 

الهولندي 3-1.

أستون فيلا الإنجليزي 

يسعى إلى مواصلة سجله 

المثالي وتحقيق فوزه الرابع 

تواليا عندما يحل ضيفا على 

كلوب بروج البلجيكي

في حال صدق توقع 

جيسوس، سيصل مجموع 

غيابات نيمار عن الهلال 

بسبب إصاباته إلى 398 

يوما من أصل 460

ريجيكامف توج بلقب 

الدوري الروماني مع ستيوا 

بوخارست مرتين بجانب 

لقب الدوري والكأس في 

الإمارات مع فريق الوحدة

الأربعاء 2024/11/06 

17السنة 47 العدد 13303

ينتظر جماهير الســــــاحرة المســــــتديرة المواجهة التي تجمع بين أرسنال وإنتر 
ــــــلان في الجولة الـ4 مــــــن دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا اليوم  مي
الأربعاء. سيســــــعى أرسنال بكل قوته من أجل تحقيق الفوز على إنتر ميلان 
لمصالحة جماهيره والاســــــتمرار في المنافســــــة على بطاقات التأهل المباشرة. 
في حين يبدو كل من باريس ســــــان جرمان وبايرن ميونخ مطالبا بالعودة إلى 

سكة الانتصارات.

أبطال أوروبا: هل يمكن لأرسنال 

أن يعود للتألق من بوابة إنتر
سان جرمان وبايرن ميونخ للعودة إلى سكة الانتصارات

أرقام مبعثرة

 حماس شديد

رياضة  

لعنة الإصابات تصعب موقف نيمار 
مع الهلال السعودي

الترجي الرياضي التونسي 

يراهن على تجربة الروماني 

لاورينتو ريجيكامف

جـــاء نيمـــار إلـــى الهلال فـــي 16
طس 2023 حاملا إصابة قديمة من 
ته مع فريقه الســـابق باريس سان 
ن الفرنسي، وبســـببها ظل غائبا 
3فريقـــه الجديـــد حتى 3 ســـبتمبر 
بواقع 18 يومـــا، وفقا لما أفاد به 
لصحيفة  الرســـمي  الإلكتروني   

ضية) السعودية، 
ن بيانات موقع 

سفير ماركت) 
روني 

ي. 
عقب 

ن 

قه 
ق، 
ه 

ة مروعة 
مشاركته 

تخب 
يل أمام

رب و ج يب ر و ج
نقطة، محققا 12
الكاملة حتى الآ
فوزه في مباريات
الأولى، متفو
الأهداف ف
أقرب ملاحقي
السعودي، المتسا
في نفس ال
قال
في

ع

للع
ا
ع
لمدة أس
بدوره، عل
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 طوكيــو - أُطلـــق الثلاثـــاء أول قمـــر 
اصطناعي خشبي في العالم تم تصنيعه 
من قبـــل باحثيـــن يابانيين فـــي تجربة 
مبتكرة لاستكشـــاف إمكانية اســـتخدام 
الخشب في مهمات الفضاء، بما في ذلك 

استكشاف القمر والمريخ.
الفضائية  الدراســـات  مركز  وأشار 
التابـــع لجامعـــة كيوتو إلـــى أنّ القمر 
المســـمّى  التجريبـــي  الاصطناعـــي 
”ليغنوســـات“ والـــذي يمثّل شـــكله 
مكعّبا خشـــبيا يبلغ طـــول كلّ من 
فقط،  ســـنتيمترات   10 جوانبـــه 

أُطلق عبر صـــاروخ غير مأهول من مركز 
كينيدي الفضائـــي التابع لوكالة الفضاء 

الأميركي (ناسا) في فلوريدا.
ويتمثل الهدف من اعتماد الخشب في 
توقّـــع نهاية حياتـــه، إذ عندما يعود إلى 
الغلاف الجوي، يُفتـــرض أن يحترق من 
دون توليد الجزيئات المعدنية التي عادة 
ما تنجم عن هبـــوط الأقمار الاصطناعية 

على الأرض، بحسب علماء من كيوتو.
وقـــد يكون لهـــذه الجســـيمات تأثير 
ســـلبي على البيئـــة والاتصـــالات، وفق 

العلماء.

وأوضحت وكالة الفضـــاء اليابانية، 
في منشـــور عبر منصة إكـــس، أنّ القمر 
الاصطناعي الخشبي المركّب داخل علبة 
مخصصـــة صنّعتها الوكالـــة ”أُطلق إلى 

الفضاء“.
وأكد ناطق باسم شركة ”سوميتومو 
ابتـــكار  فـــي  المشـــاركة  فوريســـتري“ 
”ليغنوســـات“، أنّ عمليـــة الإطلاق كانت 
”ناجحة“، مضيفـــا أن القمر الاصطناعي 
”سيصل قريبا إلى محطة الفضاء الدولية 

وســـيتم إطلاقه فـــي الفضـــاء بعد نحو 
شهر“ من أجل اختبار قوته ومتانته.

سيرســـل القمـــر الاصطناعي الجديد 
بيانات إلـــى الباحثين والعلماء القادرين 
على التحقق من مؤشرات أي خلل مُسجّل 
نـــت القمر وتحديـــد مـــا إذا كان بإمكانه 
تحمّـــل التغيرات الشـــديدة فـــي درجات 

الحرارة المرتفعة.
وقـــال رائـــد الفضـــاء والأســـتاذ في 
جامعـــة كيوتو تـــاكاو دوا، خلال مؤتمر 
صحفي في مطلع العام الجاري، ”ينبغي 
أن تصبـــح الأقمـــار الاصطناعيـــة غيـــر 
المصنوعة من المعدن أكثر انتشـــارا في 

الفضاء“.

 طرطوس (ســوريا) - للعام الثالث على 
التوالي يبدع ثلاثة عشــــر نحاتاً ونحاتة 
مــــن مختلــــف المحافظات الســــورية في 
مواصلة تنفيذ بانوراما جدارية وثمانية 
تكوينــــات فراغيــــة ذات مواضيع متنوعة 
وفريــــدة ضمــــن فعاليات ملتقــــى النحت 
الســــوري الثالث على الحجر، وذلك على 
الشــــاطئ البحــــري بمنتجع جونــــادا في 

محافظة طرطوس.
المشهد البصري للبانوراما الجدارية 
بالنحــــت النافــــر، والتي طولهــــا 75 متراً 
وارتفاعهــــا متــــران، ســــيكتمل خلال هذا 
الموسم، حيث سيرى الزائر والسائح كل 
مترين تقريبا مشهدا لكل فنان قدم رؤيته 
الجمالية وتجربته الفنية لهذه التكوينات 
التي تخللتها عناصر ومفردات موسيقية 
وأســــطورية ومن البيئة البحرية كالسفن 
والطيور  البحريــــة  والأحصنة  والســــمك 

وغيرها.
وأوضــــح المشــــرف علــــى الملتقــــى 
النحات العالمي أكثم عبدالحميد لـ“سانا“ 
أن النحاتيــــن المشــــاركين خمســــة منهم 
ينفذون جدارية وثمانية آخرون ينجزون 
تكوينــــاً فراغيا (الحجريــــة) بهدف تقديم 
رؤيــــة بصريــــة وجمالية تخــــدم الجانب 
الســــياحي والثقافي للمكان، لافتاً إلى أن 
الحجر التدمري يتميز بتماســــكه وبلونه 
الأبيض وذراته المتماســــكة ويتفاعل مع 
النحــــات بكافة الاتجاهــــات، والدليل على 
ذلــــك أن الحضارة التدمريــــة تتميز بهذا 

النوع.
من جهتهم عبر النحاتون المشاركون 
عن أهميـــة الملتقـــى وضرورة تســـليط 
الضوء على الأعمال الفنية، وذكر النحات 
أســـامة عماشـــة من محافظة الســـويداء 

أنه ينفـــذ عملاً نحتياً من الفن التجريدي 
بعنـــوان ”بوابة الحياة“، والذي يشـــكل 
ثنائيـــة ومزيجا بين النبات والإنســـان، 
وتربطهما علاقة محبـــة وتواصل، مبيناً 
أنـــه يســـتوحي أعمالـــه الفنيـــة ســـواء 
بالرسم الزيتي أو بالنحت من الأسطورة 
في منطقة الشرق الأوسط ومن القصص 

والحكايات القديمة والموروث الشعبي.
خضـــر  غانـــدي  النحـــات  ويشـــارك 
بتكوين فراغي يجســـد حصانـــي البحر 
والبر لمـــا يتمتعان به مـــن أصالة وقوة 
وصلابـــة؛ حيـــث جمـــع وآلـــف بينهمـــا 

بطريقة تشكيلية.
وأشـــار إلى أهميـــة الملتقـــى لكونه 
يشـــكل ملتقـــى ثقافيـــاً واجتماعيـــاً مع 
الفنانيـــن وغنـــى للنفس وحالـــة ثقافية 
مهمـــة خاصـــة فـــي ظـــل هـــذه الظروف 

الصعبة.
علي  المهنــــدس  النحــــات  ويواصــــل 
الســــليمان تنفيذ منحوتة تجســــد عازفا 

على آلة تشيلو في وضعية الحزن.
وذكــــرت النحاتــــة عهــــد قطــــان مــــن 
محافظة حلــــب أن الملتقى يعطي خبرات 
إضافيــــة عبــــر التعــــرف علــــى أســــاليب 
الفنانين المشاركين وطريقتهم في العمل، 
وأن طول التكوين الجداري لهذا الموسم 
يصل إلى 16 متراً تقريباً وارتفاعه متران 
وبتقنية النحت البارز، وســــيتم الانتهاء 
من تكوين المشــــهد البصــــري للجدارية، 
لافتــــة إلــــى أنه خــــلال المواســــم القادمة 
سينفذ المشاركون فقط تكوينات فراغية.

فيما شــــارك النحات حسان حرفوش 
في الملتقى كتجربة أولى، حيث أشار إلى 
أن عمله يجسد لوحة لها خلفية تاريخية 
فينيقية وتعبر عن مجموعة من الفرســــان 

والمحتفلين بالنصر، وترافقهم  العائدين 
امرأة تعزف الموسيقى على إثر الحدث.

ووظفت النحاتة دارين الشــــلق طيور 
الســــنونو مع موج البحــــر ضمن لوحتها 
الجداريــــة لأنها طيــــور تعبر عــــن البيئة 
البحرية، وترمز إلى تفاؤل البحارة قديماً 
والســــفن القادمة من بعيد لأنها تبشرهم 
بوصولهــــم إلــــى البر، ويشــــكل وجودها 

حالة من السلام والأمان.
وفي رؤيتها للنحت والفن التشــــكيلي 
تعتبــــر الفنانة دارين الشــــلق أنه بالرغم 
من وجــــوب تــــلازم الموهبتين معــــاً فإن 
النحــــت عندها يختلــــف تعبيرياً وبنيوياً 
عن الرســــم وإن كانت لــــكل منهما حالاته 

وطرائقــــه، فللنحــــت أدوات متعــــددة لكن 
له شــــكل واحــــد، أما في الفن التشــــكيلي 
والرســــم فيمكن أن تكــــون الألوان متبدلة 
ومختلفــــة وتعطــــي دلالات مغايرة خلال 
المزج واســــتخدام الريشــــة، موضحة أن 
لكل منهما متعتــــه وأهميته ودلالاته وأن 
وجود النحت والرســــم عنــــد فنان واحد 
يعــــود إلى وجــــود القدرة علــــى الأصعب 
والأشــــمل، فالنحات بالضرورة هو رسام 
وليس ضروريا أن يكون الرســــام نحاتا، 

ولاسيما إذا كان أسلوبه تجريدياً.
أمــــا المديــــرة التنفيذية فــــي منتجع 
جونادا دينــــا الزركلي فأكدت أن المنتجع 
الســــياحية  الجوانــــب  مختلــــف  يدعــــم 

والثقافيــــة وخاصــــة في مجــــال النحت، 
الجداريــــة  اللوحــــة  اســــتكمال  أن  كمــــا 
والمجموعــــة مــــن التكوينــــات الفراغيــــة 
يضيــــف إضافة جميلة لجونادا ويشــــكل 
مصدر جــــذب جماليا وســــياحيا وثقافيا 
لمحافظة طرطوس ويســــاعد على التنمية 
المستدامة التي تعد من أهداف المنتجع، 
لافتــــة إلــــى أن المنتجع يهتــــم بمختلف 
أنواع الســــياحة من خــــلال التركيز على 
الرياضيــــة  الفعاليــــات  مختلــــف  إقامــــة 

والثقافية والفنية وغيرها.
يذكر أن الملتقى انطلقت فعالياته يوم 
العاشر من أكتوبر الماضي ويستمر حتى 

اليوم السادس من نوفمبر الجاري.

 الظفــرة (الإمــارات) - تنطلــــق اليــــوم 
الأربعــــاء فعاليــــات ”مهرجان الياســــات“ 
بدورته الثانية على شــــاطئ مدينة السلع 
بمنطقة الظفرة، وتســــتمر فعالياته حتى 

10 نوفمبر الجاري.
ويشــــتمل المهرجــــان علــــى مجموعة 
متنوعــــة مــــن الفعاليــــات والمســــابقات 
التي  والتراثيــــة،  والرياضيــــة  البحريــــة 
تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية متكاملة 
لأهالي مدينة السلع ومنطقة الظفرة تعزز 
حضور التراث وتسهم في صون الهوية.

شــــعبيا  ســــوقا  المهرجــــان  ويضــــم 
ومحلات للأســــر المنتجة، ويقدّم عروضا 
للفنــــون الشــــعبية والأزيــــاء التقليديــــة، 
ومســــابقات في الطبــــخ والحرف اليدوية 
التقليديــــة، ومســــابقات وجوائــــز يومية 

للزوار على المسرح، وقرية للطفل.

 44 المهرجــــان  فعاليــــات  وتشــــمل 
مســــابقة خصصت لها جوائز بأكثر من 6 
ملايين درهم، ومن أبرزها سباق الياسات 
للمحامل الشــــراعية ”فئــــة 60 قدما“ الذي 
تبلــــغ جوائــــزه 5 ملايين درهم، وســــباق 
القفاي للمحامل الشراعية ”فئة 22 قدما“، 
وســــباق الياســــات للقــــوارب الشــــراعية 
الحديثــــة، وبطولــــة الهــــدد، ومســــابقات 
الكيــــرم للرجــــال والنســــاء، والتجديــــف 
الواقف لفئات عمرية مختلفة، والسباحة، 
والدومينــــو، والكرة الطائرة الشــــاطئية، 
وكرة القدم الشــــاطئية للكبــــار والصغار، 
ومســــابقات الجري، والصيد، وأجمل زي 

تراثي، وسباق الدراجات الهوائية.
ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء 
علــــى التــــراث الإماراتــــي، وتعزيــــز دور 
الرياضات البحرية التراثية في المجتمع. 

{مهرجان الياسات} يسلط 

الضوء على التراث الإماراتي

اليابان تطلق أول قمر اصطناعي خشبي في الفضاء

الأربعاء 2024/11/06 
السنة 47 العدد 13303

صباح العرب

دراما البوتوكس
 أصبـــح العالـــم اليـــوم يســـير أكثر 
نحو تقبل الجســـد البشري كما هو، مع 
الاتجاه نحو إجراء تحسينات تجميلية 
لا تضـــر بالجســـد الطبيعـــي، والتخلي 
عـــن بعـــض العلاجـــات التـــي أدمنتها 
النساء العربيات تحديدا، وفي مقدمتها 

”البوتوكس“ و“الفيلر“.
رغم ذلك لا تزال الفنانات والممثلات 
العربيـــات يقبلن على ”شـــل“ وجوههن 
بالبوتوكس، في حـــين يدركن أن الوجه 
هـــو أداتهـــن الأولـــى والأهـــم للتمثيل 

وللإقناع بأدوارهن.
منذ السابع والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي، بدأت قناة ”أون دراما“ ومنصة 
”وتـــر  مسلســـل  عـــرض  إت“  ”واتـــش 
حســـاس“ الذي أخرجه وائل فراج، ومن 
تأليف أمين جمـــال وبطولة صبا مبارك 
وإنجي المقدم وهايدي كرم ومحمد علاء.

يناقـــش المسلســـل قضيـــة الخيانة 
الزوجيـــة وحقيقـــة الصداقـــة من خلال 
حكاية صداقة بين ثلاث سيدات (طبيبة 
المحامية  تشـــك  وموظفـــة)،  ومحاميـــة 
كاميليـــا (إنجـــي المقـــدم) فـــي وجـــود 
علاقـــة بين زوجها رشـــيد (محمد علاء) 
وصديقتهـــا رغـــدة (هايدي كـــرم)، لكن 
زوجها فـــي الحقيقة علـــى علاقة بابنة 
خالتها وصديقتها سلمى (صبا مبارك) 
ويحاولان إخفاء الأمـــر وإيجاد حل له. 
فـــي الأثناء، يُعجب أكرم صديق رشـــيد 
بســـلمى فيقـــرر خطبتها، ولكن رشـــيد 
يعترف لســـلمى بحبه ويحاول إقناعها 

برفض زواجها من أكرم.
حكايـــة معقـــدة كثيـــرا، كتعقيدات 
النفـــس البشـــرية، تســـلط الضـــوء في 
كل حلقـــة على قيمـــة الصداقة والصدق 
فـــي المعاملـــة، وتقدم نماذج لا تشـــجع 
المشـــاهدين علـــى الثقـــة فـــي معارفهم 
وحتى أقاربهـــم، لكن الغريب أن المخرج 
اختـــار هذه المجموعة من الممثلين الذين 
تجـــاوزوا منتصف الأربعـــين ليظهرهم 
وكأنهم مراهقون لا تزال مغامرات الحب 

والمكائد أول اهتماماتهم.
لن نركز كثيرا على تحليل المسلسل 
وعناصره الدرامية، وإنما الخلل الفظيع 
هنا، هـــو كميـــة البوتوكـــس المحقونة 
فـــي وجوه أبطـــال المسلســـل جميعهم، 
فالأربعة الذين تتنقل المشاهد واللقطات 
بينهم بنســـبة أكبر تكاد وجوههم تكون 
”مشـــلولة“ شـــللا تامـــا وعاجـــزة عـــن 

التعبير الجيد، وخاصة الممثلات.
مـــا الـــذي يدفـــع ممثلة إلـــى حقن 
وجههـــا بهـــذه الكمية من المـــواد التي 
تشـــل حركة العضلات؟ لا أجد أي سبب 
مقنـــع لذلـــك حتـــى وإن أردنـــا مواكبة 
الموضة والظهور بمظهر حســـن. وأظن 
أن الغالبيـــة مـــن النقـــاد والصحافيين 
الـــرأي.  يوافقوننـــي  والجمهـــور 
والممثـــلات هنا فـــي موقـــع المؤثر، هن 
يؤثـــرن بالمجتمع وليـــس العكس، وكان 
بطريقة  وجوههن  تجميل  باستطاعتهن 
لا تلغـــي قدرتهـــن على التعبيـــر بحركة 
الحاجبين وبحركة الشفتين وبالضحكة 

وبكل تعبيرات الوجه.
ملامـــح بـــاردة ومتصلبـــة زادهـــا 
المكياج المتشابه سوءا، حتى إنها صارت 
موضوعا للسخرية والتنمر من متابعي 
المسلسل، وأضافت لها الأزياء الخاصة 
بكل ممثلـــة الكثير من اللاواقعية، حيث 
يلبســـن ثيابا أقرب لما ترتديه زميلاتهن 
في المسلســـلات التركيـــة. وهنا لا نفهم 
ســـر هـــذا الإصـــرار الكبير مـــن بعض 
منتجـــي الدرامـــا العربيـــة علـــى تقليد 
نمـــط المسلســـلات التركية، مـــا يحصر 
هذه المسلســـلات في الطبقـــة المخملية، 
رغم أن هذه الطبقة في المجتمع العربي 
هي الأخـــرى لديهـــا خصوصية وهوية 

تختلف عما روجت له الدراما التركية.
هـــذه العمليات وما رافقها من أزياء 
عصرية تدخل بعض الفنانات في دوامة 
التكـــرار، إذ تبـــدو أدوارهـــن متكـــررة 
مهما تنوعت المسلســـلات ومواضيعها، 
وبعـــض هـــؤلاء لا يدركن الخطـــأ الذي 
يرتكبنـــه في حـــق موهبتهـــن، فيعجّلن 
بنفور المشـــاهد منهن، أو يهدمن مسيرة 

سنوات من الإبداع.
مرفوضة  ليســـت  التجميل  عمليات 
عندمـــا يقتصر الأمر علـــى إجراء بعض 
التحسينات، لكن المبالغة فيها مرفوضة 
لأنـــه يفتـــرض بالممثلـــة المحافظة على 
تعابيـــر وجهها. التجاعيد ليســـت عيبا 
أن  إدراك  العربيـــات  الممثـــلات  وعلـــى 
التقدم في الســـن ليس عيبا، وأن الوقت 
قـــد حان لبعضهن ليلعبن أدوار الأمهات 
ويتخلصن من ســـطوهن المســـتمر على 
أدوار الشابات، ولهن بالنجمة السورية 
والعربيـــة منـــى واصف خيـــر نموذج، 
فقد عاشـــت مراحل تجربتها كاملة دون 
خوف من السن وإنما وظفته لصالحها.

يجمع ملتقى النحت السوري الثالث على الحجر عددا من الفنانين والمبدعين 
السوريين لعرض مهاراتهم في فن النحت على الحجر. ويهدف الملتقى إلى 
تسليط الضوء على فن النحت كجزء من التراث الثقافي السوري، وتعزيز 

التواصل بين الفنانين والمجتمعات المحلية والعالمية.

نحاتون سوريون يصقلون الحجارة شواهد فنية في طرطوس

الفن الصبر ف

درة تعرض فيلمها الأول في مهرجان القاهرة
 القاهرة - أعلنت 
إدارة ”مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي“ 
في دورته الـ45 عن 
اختيارها الفيلم 
الوثائقي ”وين صرنا؟“ 
الذي أخرجته وأنتجته 
الممثلة التونسية 
درّة في أولى تجاربها 
الإخراجية والإنتاجية، 
ليتنافس مع 13 فيلما 
أخرى في مسابقة ”آفاق 

السينما العربية“.

وفي تعليقها الأول على اختيار فيلمها 
ضمن المسابقة، نشرت درّة برومو الفيلم 
وعلّقت عليه بالقول، ”يشرّفني ويسعدني 
اختيار فيلمي ’وين صرنا؟‘ ليشارك رسميا 
في ’مهرجان القاهرة السينمائي الدولي‘، 
وهو فيلـــم وثائقـــي طويل أهـــم وأصدق 
حاولـــت  وإنســـانية  ســـينمائية  تجربـــة 
فيهـــا تقديم رؤيتـــي لقصتهـــم وصوتهم 
ومشـــاعرهم، لأن الموت أحـــاط بهم وهم 
يستحقون الحياة، فالتهجير فُرض عليهم 

وهم يستحقون الوطن“.
وأضافت ”أردت أن أســـخّر بحب كل 
ما في اســـتطاعتي لتخليد لحظة فارقة، 

لأضع بصمـــة مهما كانـــت صغيرة ضد 
نســـيان حكايتهـــم لأنهم ليســـوا أرقاما 
ولأنهـــم فـــي نظـــري الأجمـــل والأقوى 
والأحق، أردتهم أن يكونوا أبطال الفيلم 
الأول مـــن إخراجـــي وإنتاجـــي. شـــكرا 
لكل مـــن آمن بالفيلم ودعمه بأي شـــكل، 
وشـــكرا لـــكل فريق هذا العمـــل الخاص 
الـــذي أتمنى أن يصل إلـــى أكبر قدر من 

الناس“.
كما نشرت درّة بوستر الفيلم وعلّقت 
عليـــه بالقول ”فخـــورة بأن فيلـــم ’وين 
سيشـــارك في ’مهرجان القاهرة  صرنا؟‘ 
ضمن مسابقة ’آفاق  السينمائي الدولي‘ 

الســـينما العربيـــة‘، وســـيكون العرض 
العالمي الأول فـــي دار الأوبرا المصرية 
على المســـرح الكبير لـ‘مهرجان القاهرة 
الســـينمائي الدولي‘… شكرا لكل من آمن 

بالتجربة وكل من شارك في الفيلم“.
الفيلـــم مدتـــه 79 دقيقـــة ويحكي عن 
”ناديـــن“، وهـــي امرأة شـــابة مـــن غزة، 
وصلـــت إلى مصر بعد ثلاثة أشـــهر من 
الحـــرب، برفقـــة ابنتيهـــا الرضيعتين، 
اللتيـــن أنجبتهما قبل الحـــرب ببضعة 
أشـــهر بعد معاناة دامت خمس سنوات، 
وتنتظـــر زوجهـــا الـــذي لـــن يتمكن من 

الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

حنان مبروك

ب

صحافية تونسية

أُطلـــق الثلاثـــاء أول قمـــر طوكيــو -
اصطناعي خشبي في العالم تم تصنيعه
من قبـــل باحثيـــن يابانيين فـــي تجربة
مبتكرة لاستكشـــاف إمكانية اســـتخدام
الخشب في مهمات الفضاء، بما في ذلك

استكشاف القمر والمريخ.
الفضائية الدراســـات  مركز  وأشار 
التابـــع لجامعـــة كيوتو إلـــى أنّ القمر
المســـمّى التجريبـــي  الاصطناعـــي 
والـــذي يمثّل شـــكله

ي ي
و“ ”ليغنوســـات

مكعّبا خشـــبيا يبلغ طـــول كلّ من
ي

فقط، ســـنتيمترات   10 جوانبـــه

أعلنت  القاهرة -
”مهرجان القاهرة  إدارة
السينمائي الدولي“
عن  في دورته الـ45
اختيارها الفيلم 
الوثائقي ”وين صرنا؟“ 
الذي أخرجته وأنتجته 
الممثلة التونسية 
درّة في أولى تجاربها 
الإخراجية والإنتاجية، 
ليتنافس مع 13 فيلما 
أخرى في مسابقة ”آفاق 

السينما العربية“.
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